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بسم الله الرحمن الرحيم ، والحمد  لله ب  الادين ، ، 

، نمددين والصدد و والسدد   شرددا نبي ا وايدديني وا ر دد ،

 با :

اف  ه  ن حيددينو اسوسددينن بح ددي بنماتدد  بم بدد نظددر 

ا لده ندا   وجب شر يه ا ماغ لهين بد  ننعد، ، وبد  ن دان اال 

ا  ماددب فقدد  نددينن لنددين    ومددن اددلما ا ن  دد القيينمددي ، 

المااينوني ل  شراو واسبشدينل وباشريدي الينليدينم بمظينفظدي 

ا يسر ، شرسى نن ن ان ال ماين  ف رو إص اب الما  الزلع 

والمازول مدن باغب   با م نح ين  لننه، خير ما، ل ل 

ف يس   فيه بغيماه ، يج ننالا م الشرشر  ا ان  شرا ال ليل 

نقضي فيه اسوسينن وقماه اا ط دب  ميننشرظم من نن بخينيٍ 

 مددن نف ددل القربددينم ، ونجددل   فتددا ؛الا ددم الشرددشر  

 وقددد  بفددد، الله شدددون الا دددم ونا ددده ، وبدددَ،ن ، ا شرددد   

د،   ، وبفيد، لبجدماتم ، فقدين   داظينوه: م ينوماتم رْفن الُله نن



الُله ب د ن  دينمٍ ون جن بن ْ دمن لن
ننن نُوبُداا الا 

الَلم  نُْ مْ ون
ناُا م  ننن آنمن

الَلم 

يرر 
ا  ُ انن خن ، والا د ي ادم وب دي ا وايديني،  (11المجادلة:)  بناْمن

دين ، إود  وبَ داا الا دم ،  ا ولا لبهم  وا واييني لم ناب اا لننينب 

ا نعقتده فمن نخلمه نخلم بظظ وافر. ومن ندرل الله بده خدير  

     ال نن .
 

القاا  ، ونن نادم بده  لما الاملوسو  الله نن ن ماب له

وصدا الله و د م وبدينبلى شردا  ، إوه  دمي، ييدب. النع،

 واينين محم  وآله وصظاه نجما،.
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 العقيدة أصول 
 

 :التوحيد وأنواعه

ويجب له ، بما يختص به  ـ عز وجلـ إفراد الله  :هو التوحيد

قُلْ هُوَ  قال تعالى: ،  وهو أعظم ما أمر الله به ، من أنواع العبادة

نَّ .: سبحانهقال و ، [1خلاص:الإ]  د   أَحَ الُله وَمَا خَلَقْتُ الِْْ

نوَ  وَاعْبدُُوا .وقال سبحانه: ،  [56 :الذاريات]  سَ إلََِّّ ليَِعْبُدُونِ الِْْ

كُوا بهِِ شَيْئ   اللهَ  . [36 النساء:]   ا وَلَّ تُشِْْ

، وتوحيد الألوهية، وتوحيد  توحيد الربوبية والتوحيد ثلاثة أنواع:

 الأسماء والصفات.
 

 :أولا: توحيد الربوبية

، العالم ذابالخلق والتدبير له ـسبحانه وتعالى  ـهو إفراد الله و

الذي له ملك السموات والأرض ، ، وأنه الرازق المحيي المميت 

 وَالْأرَْضِ  هَلْ مِنْ خَالقٍِ غَيْرُ الله قال تعالى : 
ِ
مَاء يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّ



 أصول العقيدة

 

 

6 

  .[ 3فاطر:]  ى تُؤْفَكُونَ ـَّلَّ إلَِهَ إلََِّّ هُوَ فَأَن

 تَبَارَكَ الَّذِي بيَِدِهِ المُ  :  سبحانه وقال
ٍ
ء لْكُ وَهُوَ عَلََ كُلِّ شََْ

لكل ما في الكون  شامل   ملك  ـ تعالى ـ الله  وملكُ  ، [ 1 الملك:]  قَدِير  

 يتصرف به كما يشاء.

منفرد بتدبير ـ عز وجل ـ ، فإن الله  التدبيربوأما إفراد الله 

 رَب   أَلَّ لَهُ الخلَْقُ وَالْأمَْرُ تَبَارَكَ اللهُ .: سبحانه، قال  الخلق

 وهو تدبير شامل لْميع المخلوقات.،  [54: لأعراف]ا  الْعَالَميَِ 

، من البشْ  من التوحيد إلَّ شواذ   ولم ينكر هذا النوعَ 

، كما قال  أنفسهممع الَّعتراف به في قرارة  ، أنكروه في الظاهر

، [14: النمل ] ا  وَعُلُو  وَجَحَدُوا بَِِا وَاسْتَيْقَنتَهَْا أَنْفُسُهُمْ ظُلْما   تعالى: 

والْقرار به وحده لَّ ينفع صاحبه ؛ حيث لم ينفع المشْكي 

وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ  إقرارهم به ، وقد قال الله عنهم: 

مْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ الُله رَ الشَّ مَاوَاتِ وَالْأرَْضَ وَسَخَّ فَأَنَّى  السَّ

 .[61العنكبوت:]  يُؤْفَكُونَ 
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 :: توحيد الألوهيةثانيا

 بجميع أنواع العبادة ، بألََّّ  -سبحانه وتعالى  -وهو إفراد الله 

هو أهم  ا يعبده ويتقرب إليه ، وهذا النوع مع الله أحد   الْنسانُ  ذَ خِ تَ يَ 

كما ، هو الذي خلق الله الخلق من أجله أنواع التوحيد وأجل ها ، و

نَّ وَ  قال تعالى:  ،  [56 :الذاريات] سَ إلََِّّ ليِعَْبدُُونِ نالِْْ وَمَا خَلَقْتُ الِْْ

قال تعالى:  ، وأنزل به الكتب، وهو الذي أرسل الله به الرسل 

 َهُ لَّ إلَِهَ إلََِّّ أَنَا .وَمَا أَرْسَلْناَ مِنْ قَبلْكَِ مِنْ رَسُولٍ إلََِّّ نُوحِي إلَِيْهِ أ نَّ

  .[25الانبياء:]  فَاعْبُدُونِ 

أنكره المشْكون حي دعتهم الرسل وهذا النوع هو الذي 

وَحْدَهُ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ  قَالُوا أَجِئْتَناَ لنِعَْبُدَ اللهَ  ، قال تعالى: إليه 

صرف شَء من أنواع العبادة لغير  فلا يصحُ ،  [70لأعراف:ا]  آبَاؤُنَا

، ولَّ  ، ولَّ لولي صالح مقرب ، ولَّ لنبي مرسل كٍ لَ مَ ـِ الله ، لَّ ل

 .وجل عزلأن العبادة لَّ تصح إلَّ لله ؛ قي حد من المخلولأ
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 :ثالثا: توحيد الأسماء والصفات

،  أو سماه  ا بههأو وصفبه نفسه ، الله وهو الْيمان بما سمى 

وإثبات ذلك علَ وجه يليق بجلاله ،  ^أو وصفه به رسوله 

،  (1)ولَّ تمثيل،  ، ومن غير تكييف ، ولَّ تعطيل من غير تحريف

، ونفي ما نفاه الله عن نفسه ، أو نفاه 1وجه الحقيقة لَّ المجازعلَ 

وما لم يرد إثباته ولَّ نفيه وجب التوقف في ،   ^عنه رسوله 

 .(2)لفظه ، فلا يُثبت ، ولَّ يُنفى

سمى نفسه  ـ سبحانهـ أن الله  :ة للأسماء الحسنىمثلومن الأ

سماء اسم من أ فيجب علينا أن نؤمن بأن الحي، بالحي القيوم 

                                                           
التحريف هو : صرف الصفات عن ظاهرها بلا دليل. التعطيل هو:  -1

ـ من الأسماء والصفات، أو إنكار بعضها. .تعالى.إنكار ما يجب لله ـ

ن يقول يد أو باللسان كأ، والتكييف هو : حكاية كيفية صفات الله بالقلب 

 و، أبصفات المخلوقي  كذا وكذا . والتمثيل هو: تمثيلها وتشبيههاكالله 

 اعتقاد أنها تشبه صفات المخلوقي.
ه الله عنـه أما معناه ، فيستفصلون عنه ، فإن أريد به معنـى بالـل يُ  -2 نـزَّ

وه  ، وإن أريد به معنى حق لَّ يمتنع علَ الله قبلوه. رد 
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، ويجب علينا أن نؤمن بما تضمنه هذا الَّسم من وصف ، الله

 لحقها فناء.م ولَّ يَ دَ سبق بعَ وهي الحياة الكاملة التي لم تُ 

 سما  افعلينا أن نؤمن بالسميع  ؛وسمى الله نفسه بالسميع 

 
ِ
 سمع.، وبأنه يَ  من صفاته ، وبالسمع صفة   الله تعالى من أسماء

 وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ الله تعالى:  هلوق :ومن الأمثلة للصفات

مَغْلُولَة  غُلَّتْ أَيْدِيهمِْ وَلُعِنُوا بمَِا قَالُوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُولَتَانِ يُنفِْقُ 

موصوفتي  نِ يْ دَ فأثبت الله لنفسه يَ  ، [64المائدة:]  كَيْفَ يَشَاءُ 

 فيجب علينا أن نؤمن بأن لله ؛ وهو العطاء  الواسع، بالبسط

، ولكن يجب  بالعطاء والنعم ييدين اثنتي مبسولت ـ.تعالى.ـ

 صل إلىلنا ولَّ بألسنتنا نطق  ، ا  نحاول بقلوبنا تصور  علينا ألََّّ 

الله  لأنَّ  ؛ ولَّ أن نمثلهما بأيدي المخلوقي، تلك اليدين  كيفية

مِيعُ  يقول: ـ .سبحانه وتعالى.ـ ء  وَهُوَ السَّ لَيسَْ كَمِثْلهِِ شََْ

  .[11الشورى:]  بَصِيرُ الْ 
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أنه يجب  :هو، لاصة الكلام في هذا النوع من التوحيد وخُ 

ونفي ما ، ^ أو أثبته له رسوله ، أثبته لنفسه ثبت لله ما علينا أن نُ 

من الأسماء  ،.^أو نفاه عنه رسوله ، نفاه الله عن نفسه 

، ولَّ  ، ولَّ تكييف من غير تحريف، ولَّ تمثيل، صفاتوال

  .تعطيل
 

 : لا إله إلا الله كلمة التوحيد: معنى

ولها المكانة العظمى في ، هي أساس الدين ،  لا إله إلا الله

 عبةٍ وأعلَ شُ  ، فهي أول ركن من أركان الْسلام ؛ دين الْسلام

 ،طق بِا علَ النُ  الأعمال متوقف   وقبولُ  ، من شعب الْيمان

 والعمل بمقتضاها. ومعرفة معناها ،

لا معبود  : فهو، الذي لَّ ينبغي العدول عنه  أما معناها الحق

بالعبادة ، وترك عبادة ما  وحده فتقتضي إفراد الله،  حق إلا الله
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، أو لَّ قادر  إلَّ اللهُ  لَّ خالقَ  :معناهاالقول بأن الخطأ  نَ مِ وسواه. 

 .أو لَّ موجود إلَّ اللهُ ،  علَ الَّختراع إلَّ اللهُ 

 كنان:ولهذه الكلمة رُ

ت الألوهية عن كل يَ فحيث نُ   ، لا إلهفي قولنا: وذلك  ، نفي -1

 شَء.

لله  ةت الألوهيثبتَ حيث أُ  ، إلا الله : وذلك في قولنا ، إثبات -2

 وحده لَّ شريك له.

من أنواع  صرف شَء  ولَّ يجوز أن يُ ،  عبد إلَّ الُلهفلا يُ  

 عاملا  ، ا لمعناها عارف  ، قال هذه الكلمة ، فمن  العبادة لغير الله

مع الَّعتقاد  ، وإثبات الوحدانية، من نفي الشْك  : اهابمقتض

 ، افهو المسلم حق  ؛ ، من قال هذا والعمل به ، الْازم بما تضمنته 

ومن عمل بخلافها  ، فهو منافق؛ ومن عمل بِا من غير اعتقاد 

 وإن قالها بلسانه.،  كافر   فهو مشْك  ؛ من الشْك 
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 :لا إله إلا الله  :فضل

 ها:منوثمرات كثيرة ،  ضائلُ لهذه الكلمة ف 

من الخلود في النار لمن استحق دخولها من أهل  أنها سبب مانعٌ -1

يخرج من  )): ـ قال ^ ـ ففي الحديث أنَّ رسول الله ، التوحيد

،  من خيرٍ  شعيرةٍ  وفي قلبه وزنُ ، لَّ إله إلَّ الله :النار من قال

من  ةٍ رَّ ه وزن بُ وفي قلب،  لَّ إله إلَّ الله :من قالويخرج من النار 

رة من وفي قلبه وزن ذَ ، خير، ويخرج من النار من قال: لَّ إله إلَّ الله 

 .[193،  44] متفق عليه:    (( خير

وَمَا خَلَقْتُ  ، قال الله تعالى:  والإنسُ لقت الجنُلأجلها خُ -2

نَّ وَ  نالِْْ : ومعنى يعبدون ،   [56 :الذاريات] سَ إلََِّّ ليَِعْبُدُونِ الِْْ

   يُوَحِدون.

قال تعالى:  وأنزلت الكتب:، رسلت الرسلوهي التي لأجلها أُ-3

 وَمَا أَرْسَلْناَ مِنْ قَبْلكَِ مِنْ رَسُولٍ إلََِّّ نُوحِي إلَِيْهِ أَنَّهُ لَّ إلَِهَ إلََِّّ أَنَا

  .[25الانبياء:]  فَاعْبُدُونِ 
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عليهم ـ الرسل هي أول دعوة ، ف وهي مفتاح دعوة الرسل -4

مَا لَكُمْ للهَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا ا... لقومه:  يقولُ رسول  ل  فكُ  ـالسلام 

هُ    .[59لأعراف:ا]  مِنْ إلَِهٍ غَيْرُ
 

 :لا إله إلا الله :شروط

، لَّ تصح إلَّ إذا اجتمعت، لها شروط سبعة ، لَّ إله إلَّ الله 

 وهي:، ناقضة لشيء منها دون مُ  زمها العبدُ والتَ 

 .، وما تستلزمه من عمل اا وإثبات  لعلم بمعناها نفي  وهو االعلم: -1

 عبادةَ  ، وأنَّ  وحدهُ  هو المعبودُ  ـعز وجل  ـالله  فإذا علم العبد أنَّ 

ا بمعناها فهو عالم   ؛غيره باللة  فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَّ إلَِهَ   قال تعالى: ، حق 

من  )): ـ قال^ـ ، عن النبيعن عثمان و [19 محمد:]  إلََِّّ الُله

 .[26: مسلم]  (( مات وهو يعلم أنه لَّ إله إلَّ الله دخل الْنة

،  إليه لبهُ قَ  يطمئنُ  عن يقيٍ  بالشهادةِ  وهو أن ينطقَ اليقين: -2

، بل  الْن والْنس شياليُ  لقيهاالتي ي الشكوكِ  دون تسربِ 
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مَا الُمؤْمِنُ  قال الله تعالى:  ،اا جازم  ا بمدلولها يقين  يقولها موقن   ونَ إنَِّ

ذِينَ آمَنُوا باِلله  .[15 :الحجرات] .وَرَسُولهِِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا الَّ

أشهد أن لَّ  )):  قالـ ^ـ الله رسول أن ـ ـ أبي هريرة عن و

فيهما ،  شاك   غيرَ  لَّ يلقى الله بِما عبد   ،إله إلَّ الله و أني رسول الله

 .[27: مسلم ]  (( إلَّ دخل الْنة

كل ما اقتضته هذه بقلبه ولسانه  قبلَ يَ  أنْ  هووالقبول: -3

،  ^ويؤمن بكل ما جاء عن الرسول ، بالأخبار الكلمة ، فيصدقُ 

سُولُ  :  قال الله تعالى  ، اله ولَّ يرد منه شيئ  ـويقبل ذلك ك آمَنَ الرَّ

وَكُتبُهِِ وَرُسُلهِِ  وَمَلائكَِتهِِ  المؤُْمِنوُنَ كُلٌّ آمَنَ باِللهبمَِا أُنْزِلَ إلَِيهِْ مِنْ رَبِّهِ وَ 

ناَ  قُ بَيَْ أَحَدٍ مِنْ رُسُلهِِ وَقَالُوا سَمِعْناَ وَأَلَعْناَ غُفْرَانَكَ رَبَّ لَّ نُفَرِّ

ويدخل في الرد وعدم القبول من ،  [ 285 البقرة:]  وَإلَِيكَْ المصَِيرُ 

،  أو يردها، أو الحدود ، يعترض علَ بعض الأحكام الشْعية 

، أو علَ تعدد  ، أو الزنا علَ حد السرقةكالذين يعترضون 

وَمَا كَانَ  أو المواريث، وما إلى ذلك. قال تعالى: ، الزوجات 
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هُمُ ـَ أَنْ يَكُونَ ل اوَرَسُولُهُ أَمْر   ؤْمِنٍ وَلَّ مُؤْمِنَةٍ إذَِا قَضََ الُلهلـِمُ 

ةُ مِنْ أَمْرِهِمْ  يَرَ
  .[ 36الأحزاب:]   الْخِ

لَّ لام ،  وذلك بأن ينقاد لما دلت عليه وهو الَّستسالانقياد: -4

 أن القبول إظهار صحةِ  ،بي الَّنقياد والقبول والفرقُ  .إله إلَّ الله

 مَ لِ وإذا عَ  . معنى ذلك بالقول، أما الَّنقياد فهو الَّتباع بالأفعال

،  نقدلها ولكنه لم يَ بِ ، وأيقن بِا وقَ  لَّ إله إلَّ الله :معنى أحد  

ه حينها لم يحقق فإن مَ لِ عمل بمقتضَ ما عَ وي، ، ويستسلم .نعِ ذْ ويُ 

كُمْ وَأَسْلمُِوا لَهُ .قال الله تعالى:   ، نقيادشرط الَّ   وَأَنيِبُوا إلَِى رَبِّ

مُوكَ فيِمَا .وقال تعالى: ،  [54الزمر:] فَلا وَرَبِّكَ لَّ يُؤْمِنوُنَ حَتَّى يُحَكِّ

ا مَِِّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا مْ حَرَج  شَجَرَ بَيْنهَُمْ ثُمَّ لَّ يَجدُِوا فِي أَنْفُسِهِ 

يما  
  .[65النساء:]  تَسْلِ

ا في صادق  ، ا في إيمانه وذلك بأن يكون صادق  الصدق: -5

قُوا اللهَ ، قال تعالى:  عقيدته ذِينَ آمَنوُا اتَّ َا الَّ وَكُونُوا مَعَ  يَا أَيه 

ادِقِيَ   إله إلَّ الله شهد أن لَّمن  )): ^وقال ،  [119التوبة:]  الصَّ
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ا بِا  فإن قال الشهادة  ، [، وصححه الألباني رواه أحمد] (( دخل الْنةصادق 

بو، بلسانه  دخل في ، بل يَ  فإن ذلك لَّ ينجيه، مدلولها بقلبه  كذَّ

 المنافقي. ادِ دَ عِ 

أو ،  ^تكذيب ما جاء به الرسول  ، ومِا ينافي الصدق  

مرنا بطاعته أَ  ـنه وتعالى سبحا ـلأن الله  ؛ تكذيب بعض ما جاء به

قُلْ  ، وقرن ذلك بطاعته سبحانه،  قال تعالى:  وتصديقهـ ^ـ

سُولَ  أَلِيعُوا اللهَ  يعُوا الرَّ
  .[54النور:]   وَأَلِ

وهو تصفية الْنسان عمله بصالح النية عن جميع  الإخلاص:-6

، وذلك بأن تصدر منه جميع الأقوال والأفعال  شوائب الشْك

، أو  رياء ، ليس فيها شائبةُ  وابتغاء مرضاته ه اللهلوج خالصة  

أو  ظاهرة   أو شهوة  ،  شخص   ، أو غرضٍ   نفعٍ  ، أو قصدُ  سمعة

ا أو ،  خفية   ، أو  ، أو مذهبٍ  للعمل لمحبة شخصٍ يكون مدفوع 

ا ، بل لَّ بد أن يكون مبتغي   يستسلم له بغير هدى من الله حزبٍ 

من  لَّ يلتفت بقلبه إلى أحدٍ ،  بدعوته وجه الله والدار الآخرة
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ينُ  أَلَّ لله قال الله تعالى:  ، اأو شكور   الخلق يريد منه جزاء   الدِّ

 وَمَا أُمِرُوا إلََِّّ ليِعَْبدُُوا اللهَ وقال سبحانه:  [ 3 الزمر:] الخاَلصُِ 

ينَ  تبان وفي الصحيحي من حديث عِ ،  [5 البينة:] مُُلْصِِيَ لَهُ الدِّ

، م علَ النار من قال لَّ إله إلَّ الله رَّ الله قد حَ  فإنَّ  )): ^قوله 

 .[33،  425]متفق عليه:  (( يبتغي بذلك وجه الله

، وما دلت عليه  العظيمة الكلمةِ  هذهِ  أي محبةُ  المحبة:-7

،  هما علَ كل محبةحبَّ  ويقدمُ ،  ^ ورسولهُ  اللهَ  ، فيحب   واقتضته

 مقرونة   الله محبة   فيحبُ  : ويقوم بشْوط المحبة ولوازمها

، ويحب ما يحبه الله من  بالْجلال والتعظيم والخوف والرجاء

 ، والأزمنةَ  اوالمساجد عموم  ، والمدينة ، الأمكنة: كمكة 

، ، والأشخاص كالأنبياء  وغيرها، وعشْ ذي الحجة ، كرمضان

والصالحي، ، والشهداء ، والصديقي ، والملائكة ، والرسل 

، والأقوال  والحج، والصيام ، والزكاة ، ة والأفعال كالصلا

 . وقراءة القرآن، كالذكر 
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الله علَ محبوبات النفس  محبوباتِ  تقديمُ  :اومن المحبة أيض  

 فيكرهُ :  الُله هُ ما يكرهُ  هَ يكرَ  أنْ  :أيضا  هاوشهواتها ورغباتها. ومن

ذِينَ   الكفر والفسوق والعصيان. قال الله تعالى: َا الَّ آمَنوُا مَنْ  يَا أَيه 

ةٍ عَلََ  يَرْتَدَّ مِنكُْمْ عَنْ دِينهِِ فَسَوْفَ يَأْتِِ الُله ب هُمْ وَيُحبِ ونَهُ أَذِلَّ
بقَِوْمٍ يُحِ

ةٍ عَلََ الْكَافرِِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبيِلِ الله وَلَّ يَخَافُونَ  الُمؤْمِنيَِ أَعِزَّ

  .[54المائدة:]   لَوْمَةَ لَّئِمٍ 
 

 :^ رسول الله امحمدًأن  : معنى

الله  عبدُ  ـ.^.ـأنه با ا وبالن  معناها الَّعتراف ظاهر   

، من لاعته فيما  ، والعمل بمقتضَ ذلك ورسوله إلى الناس كافة  

، وأن لَّ  وزجرعنه ، واجتناب ما نهى  وتصديقه فيما أخبر، أمر

 عبد الله إلَّ بما شرع.يُ 

،  ( عبده ورسوله )ا رسول الله ركنان هما: محمد   شهادة أنَّ لو

، فهو عبد الله ورسوله  ،.^وهما ينفيان الْفراط والتفريط في حقه 
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: هنا الخلق في هاتي الصفتي الشْيفتي. ومعنى العبدُ  وهو أكملُ 

يجري ، لق منه البشْ مِا خُ  مُلوق  ،  أنه بشْ   :، أي العابدُ  المملوكُ 

مَا   ، قال تعالى: عليه ما يجري عليهم  ...أَنَا بَشَْ  مِثْلُكُمْ قُلْ إنَِّ

ذِي أَنْزَلَ عَلََ عَبْدِهِ  الحمَْدُ لله : سبحانه لاوق،  [ 110 الكهف:] الَّ

تَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجَا
 .[1 الكهف:]   الْكِ

بالدعوة إلى الله  المبعوث إلى الناس كافة   :أي ومعنى الرسول

نفي الْفراط  :الصفتي ، وفي الشهادة له بِاتي اا ونذير  بشير  

قد عي أنه من أمته ا مِن يدَّ كثير   نَّ إ. حيث ^والتفريط في حقه 

حتى رفعه فوق مرتبة العبودية إلى مرتبة ، فيه لاوغ، أفرط في حقه 

وللب منه ما لَّ ، فاستغاث به من دون الله ، العبادة له من دون الله 

،  الكرباتوتفريج ، من قضاء الحاجات ، يقدر عليه إلَّ الله 

 ـ.^.وبخسوه ـفي متابعته  والرَّ أو فَ  ، رسالته واجحدون آخرو

، وجَفَوْا .^حقه الواجب ، فقدموا أقوال سائر البشْ علَ أقواله 

 . ^علَ أقوال مُالفة لما جاء به  واواعتمد،  سنته وأعرضوا عنها
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 انهـوأرك انـالإيم
 

قص بالذنوب ، وين يزيد بالطاعات،  واعتقادقول وعمل  :يمانالإ

ب واللسان فهو : قول القلب واللسان ، وعمل القل،  والمعاصي

: اعتقاده وتصديقه ، وقول اللسان : إقراره ، والْوارح ، فقول القلب

وإرادته ، وحبه ، وإذعانه ، وإخلاصه ، وعمل القلب: تسليمه 

 .ك المنهياتللأعمال الصالحة ، وعمل الْوارح: فعل المأمورات ، وتر

الْيمان  هي: للإيمان أصولَّ   أنَّ علَ  سنةُ الو كتابُ ال دلَّ وقد 

، وملائكته ، وكتبه ، ورسله ، وباليوم الآخر ، وبالقدر خيره  بالله

هِ . كما في قوله تعالى:،  وشره سُولُ بمَِا أُنْزِلَ إلَِيهِْ مِنْ رَبِّ آمَنَ الرَّ

قُ بَيَْ أَحَدٍ وَالُمؤْمِنوُنَ كُلٌّ آمَنَ باِللهَِّ وَمَلائِكَتهِِ وَ  كُتُبهِِ وَرُسُلهِِ لَّ نُفَرِّ

ناَ وَإلَِيْكَ المصَِيرُ  هِ وَقَالُوا سَمِعْناَ وَأَلَعْناَ غُفْرَانَكَ رَبَّ
   مِنْ رُسُلِ

 .[ 285 البقرة:]
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مسلم من حديث عمر بن  صحيحفي  جاءما كو 

 ـ.^.ـل النبي أس ـ .عليه السلام.ـ جبريل نَّ أ.):  الخطاب 

، وكتبه ، وملائكته ، بالله  ن تؤمنَ أيمان الْ )) فقال له :، مان يعن الْ

 . [8 ]مسلم: ((وتؤمن بالقدر خيره وشره ، خر واليوم الآ، ورسله 

فهذه الأمور الستة هي أصول العقيدة الصحيحة التي 

عليه الصلاة ـ عث بِا رسوله محمد ، وبُ .نزل بِا كتاب الله العزيز

 ان الْيمان.ى أركمَّ سَ وتُ  ـ والسلام
 

 

  :: الإيمان باللهأولًا

وهو الْيمان بوحدانية الله في ألوهيته ، وربوبيته، وأسمائه 

 :بالله سبحانه وتعالى  من الْيمانِ وصفاته ، و

؛ دون سواه  للعبادةِ  المستحقُ  الْيمان بأنه الْله الحقُ  -1

، والقائم بأرزاقهم ، إليهم  والمحسنَ ،  العباد  لكونه خالقَ 
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علَ إثابة مطيعهم وعقاب  ، والقادرَ  عالم بسرهم وعلانيتهموال

  .عاصيهم

 به بِّدَ عُ بجميع ما تُ  ـ.سبحانه.ـالله  إفرادُ  :وهذلك وحقيقة 

له سبحانه ، علَ وجه الخضوع والرغبة والرهبة ، العبادةأنواع  من

مع كمال الحب له والذل لعظمته.  وغالب القرآن الكريم نزل في 

ينَ مُُلْصِ   فَاعْبدُِ اللهَ  :تعالىكقوله  ، ظيمهذا الأصل الع  أَلَّ .ا لَهُ الدِّ

ينُ الخاَلصُِ  للهِ وَقَضََ رَب كَ أَلََّّ تَعْبدُُوا  : وقوله،  [3-2الزمر:] الدِّ

اهُ  مُُلْصِِيَ لَهُ  فَادْعُوا اللهَ   وقوله عز وجل:،   [23الاسراء:] إلََِّّ إيَِّ

ينَ وَلَوْ كَرِهَ   .[14ٍغافر:] .الْكَافرُِونَ الدِّ

الدعاء، والخوف، ا، منها: أنواع  كثيرة جد  لها لعبادة وا           

والرجاء، والتوكل، والرغبة، والرهبة، والخشوع، والخشية، 

والَّستعانة، والَّستعاذة، والَّستغاثة، والذبح، والنذر،  والْنابة،

، منها لغير الله لَّ يجوز صرف شَءالتي  وغير ذلك من أنواع العبادة

  .شرك وكفرلغير الله منها  ءصرف شَو
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كُمُ ادْعُونِي أَسْتجَِبْ لَكُمْ إنَِّ   :قوله تعالىالدعاء ، دليل و وَقَالَ رَب 

ونَ عَنْ عِبَادَتِِ سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ  ذِينَ يَسْتَكْبِرُ    الَّ

، عن النبي ير ما رواه النعمان بن بش وفي الحديث، [60]غافر:

 .[2969]رواه الترمذي:  (( ةادَ بَ العِ  هوَ  اءُ عُ الدَّ .))ـ أنَّه قال: .^.ـ

فَلَا تَََافُوهُمْ وَخَافُونِ إنِ كُنتُم  : قوله تعالى، ودليل الخوف 

ؤْمِنيَِ   .[175]آل عمران: م 

هِ فَلْيعَْمَلْ  قوله تعالى:  ، ودليل الرجاء فَمَن كَانَ يَرْجُو لقَِاء رَبِّ

هِ أَحَد  عَمَلا  صَالِحا  وَلََّ يُشِْْ   . [110]الكهف:   اكْ بعِِبَادَةِ رَبِّ

لواْ إنِ كُنتُم  اللهِوَعَلََ    :قوله تعالى، ودليل التوكل  فَتَوَكَّ

ؤْمِنيَِ  لْ عَلََ .وقوله:   ، [23 ]المائدة: م    فَهُوَ حَسْبُهُ  اللهِ وَمَن يَتَوَكَّ

 .[3]الطلاق:

ُ   :قوله تعالى، والخشوع ، والرهبة ، ودليل الرغبة  انُوا ــمْ كَ ـإنِهَّ

اتِ وَيَدْعُ ــونَ فِي الخَ ـارِعُ ـيُسَ  وَكَانُوا لناَ  اا وَرَهَب  ا رَغَب  ـونَنَ ــيْرَ

  .[90]الأنبياء:  خَاشِعِيَ  
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  .[150]البقرة: . تََْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي فَلاَ    :قوله تعالى، ودليل الخشية 

كُمْ وَأَسْلمُِوا لَهُ  قوله تعالى: نابةِ ، ليل الْدَ  و   وَأَنيِْبُوا إلَِى رَبِّ

 . [54:زمر]ال

اْكَ نَسْتعَِيُ  : قوله تعالى ، ودليل الَّستعانة اكَ نَعْبُدُ وَإيَِّ  إيَِّ

]رواه الترمذي:  ((نْتَ فَاسْتَعِنْ باِللهِ إذَِا اسْتَعَ .)):  ^وقوله  ، [5:فاتحة]ال

2516]. 

   قُلْ أَعُوذُ برَِبِّ النَّاسِ  الى: عَ تَ  هُ لُ وْ قَ ،  ةِ ذالَّستعا ليلُ دَ  و

 . [1]الناس:

كُمْ فَاسْتَجَابَ  : قوله تعالى ، ودليل الَّستغاثة إذِْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّ

 .[9]الأنفال: لَكُمْ 

قُلْ إنَِّ صَلاتِِ وَنُسُكيِ وَمَحيَْايَ    :الىقوله تع، ودليل الذبح 

لُ  رَبِّ الْعَالَميَِ  وَمَِاَتِِ للهِ  يكَ لَهُ وَبذَِلكَِ أُمِرْتُ وَأَنَاْ أَوَّ لََّ شَرِ

 . [163]الأنعام: الُمسْلِمِيَ  

 .[1978]رواه مسلم:  (( اللهِ يْرِ غَ لِ  حَ بَ ذَ  نْ مَ  الُله نَ عَ لَ  )) :^قوله  نةِ السُ  نَ ومِ 



 المسلم كتاب

 

 

25 

كَانَ  اوْم  يُوفُونَ باِلنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَ  : قوله تعالى،  ودليل النذر

ير  
هُ مُسْتَطِ  .[7]الإنسان: ا شَر 

ي علَ لاعة الله ، كالنوم ، قَوِّ حتى العادات ، إذا قُصد بِا التَّ 

والأكل ، والشْب ، وللب الرزق ، والنكاح ، وغيرها ، هذه 

 ة تصير عبادات ، يُثاب المسلم عليها.العادات مع النية الصالح

بجميع ما أوجبه علَ عباده  الْيمانُ بالله ، ومن الْيمانِ  -2 

وفرضه عليهم من أركان الْسلام الخمسة الظاهرة وهي:  شهادة 

وإيتاء الزكاة ، وإقام الصلاة ، ا رسول الله أن لَّ إله إلَّ الله وأن محمد  

،  من استطاع إليه سبيلا وحج بيت الله الحرام، وصوم رمضان ، 

 وغير ذلك من الفرائض التي جاء بِا الشْع المطهر. 

لْيمان بأنه خالق العالم ومدبر اومن الْيمان بالله ،  -3 

 وأنه مالكُ  ،والمتصرف فيهم بعلمه وقدرته كما يشاء ، ونهم ؤش

  ، ولَّ ربَّ  لَّ خالق غيره ، اورب العالمي جميع  ، الدنيا والآخرة 

الكتب لْصلاح العباد  وأنزلَ ، الرسل  أنه أرسلَ سواه، و



 أصول العقيدة

 

 

26 

، وأنه  ودعوتهم إلى ما فيه نجاتهم وصلاحهم في العاجل والآجل

  اللهُ  لَّ شريك له في جميع ذلك، كما قال تعالى: 
ٍ
ء خَالقُِ كُلِّ شََْ

 وَكيِل  
ٍ
ء  . [62 الزمر:]  وَهُوَ عَلََ كُلِّ شََْ

مائه الحسنى وصفاته الْيمان بأسومن الْيمان بالله ،  -4 

،  ^، والثابتة عن رسوله الأمي  الواردة في كتابه العزيز العلَ

، مع الْيمان بما  من غير تحريف ولَّ تعطيل ولَّ تكييف ولَّ تمثيل

 ـ.عز وجل.ـأوصاف الله ؛ لأنها دلت عليه من المعاني العظيمة 

 يجب وصفه بِا علَ الوجه اللائق به من غير أن يشابه خلقهالتي 

ء  وَهُوَ  كما قال تعالى: ، في شَء من صفاته  لَيْسَ كَمِثْلِهِ شََْ

مِيعُ الْبصَِيرُ    .[11الشورى:]  السَّ
 

 :ا: الإيمان بالملائكةثانيً

 . فأما علَ الْجمال ،  وتفصيلا  بِم إجمالَّ   الْيمانَ  :ويتضمن

،  وهم أصناف  خلقهم وجبلهم علَ لاعته ؤمن بأن لله ملائكة  نف
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منهم الموكلون بحمل العرش، ومنهم خزنة الْنة والنار،  ، كثيرة  

أما علَ سبيل التفصيل، ومنهم الموكلون بحفظ أعمال العباد. و

 ، وميكائيل منهم كجبريلـ .^.ـنؤمن بمن سمى الله ورسوله ف

 . ، وإسرافيل الموكل بالنفخ بالصور ، ومالك خازن النار

ـ  رضي الله عنهاـ ت عن عائشة ثب والملائكة خلقهم الله من نور ، كما

لق الْان من وخُ ، لقت الملائكة من نور خُ  ))قال: ـ   ^ـ النبي  نَّ أ

 .[2996]رواه مسلم:   (( لكم فَ صِ لق آدم مِا وُ وخُ ، مارج من نار 

 

 :ا: الإيمان بالكتبثالثً

ا علَ قد أنزل كتب  ـ سبحانه ـ  بأن الله يجب الْيمان إجمالَّ  

، ونؤمن   ذلكوالدعوة إلىعلَ عباده ، ان حقه أنبيائه ورسله لبي

علَ سبيل التفصيل بما سمى الله منها كالتوراة والْنجيل والزبور 

 ، لها ، وهو المهيمن عليها والمصدقُ  والقرآن هو خاتمهاوالقرآن. 

مع ما صحت ، وهو الذي يجب علَ جميع الأمة اتباعه وتحكيمه 
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بعث  ـ.وتعالى سبحانه.ـلأن الله  ، ^ به السنة عن رسول الله

، وأنزل عليه هذا القرآن   إلى جميع الثقليرسولَّ   ـ.^.ـا محمد  

، ا لكل شَء لما في الصدور وتبيان   وجعله شفاء   ، ليحكم به بينهم

تَاب  أَنْزَلْناَهُ  كما قال تعالى:  ، للعالمي ورحمة   وهدى  
وَهَذَا كِ

قُوا لَعَلَّ  بعُِوهُ وَاتَّ وقال ،  [155الأنعام:]  كُمْ تُرْحَمُونَ مُبَارَك  فَاتَّ

 وَهُدى  وَرَحْمَة   سبحانه: 
ٍ
ء لْناَ عَلَيكَْ الْكتَِابَ تبِْيَانا  لكُِلِّ شََْ وَنَزَّ

ى للِْمُسْلمِِيَ    .[89النحل:]  وَبُشَْْ
 

 :ا: الإيمان بالرسلرابعً

الله  أنَّ بفنؤمن ،   وتفصيلا  يجب الْيمان بالرسل إجمالَّ  

إلى  ودعاة   ومنذرينَ   مبشْينَ أرسل إلى عباده رسلا   ـ.انهسبح.ـ

ةٍ  كما قال تعالى: ،  الحق رَسُولَّ  أَنِ اعْبدُُوا  وَلَقَدْ بَعَثْناَ فِي كُلِّ أُمَّ

 فمن أجابِم فاز بالسعادة ، [36النحل:] ... وَاجْتَنبُِوا الطَّاغُوتَ  اللهَ

 .مةوالندا بالخيبةِ  ، ومن خالفهم باءَ والسلامة
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وهي الدعوة إلى توحيد ، واحدة  ة الرسلأنَّ دعونؤمن و

ام ، ـرائع والأحكـفوا في الشـالله وإفراده بالعبادة ، وإنما اختل

 أنَّ و ، ضـلَ بعـهم عـل بعضـؤمن أن الله فضَّ ـون

، كما قال الله سبحانه:  ^هو نبينا محمد وخاتمهم أفضلهم 

  ْلْناَ بَعْضَ النَّبِ  وَلَقَد وقال ،  [55الَّسراء:]  يِّيَ عَلََ بَعْضٍ فَضَّ

د  أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَ  سبحانه:   الكُِمْ وَلَكنِْ رَسُولَ اللهمَا كَانَ مُحمََّ

  .[40الأحزاب:]  وَخَاتَمَ النَّبيِِّيَ 

 ؛ هسميتُ تَ  ـ.^.ـبت عن رسول الله أو ثَ ، ومن سمى الله منهم 

، وإبراهيم ، وصالح ، وهود  ،كنوح  ، اوتعيين   آمنا به تفصيلا  

 . وغيرهم عليهم وعلَ نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم
 

 :ا: الإيمان باليوم الآخرخامسً

مِا  ـ.^.ـالله ورسوله به ويدخل فيه الْيمان بكل ما أخبر 

ونعيمه، وما يكون يوم القيامة يكون بعد الموت كفتنة القبر وعذابه 

، والحساب والْزاء ، والميزان ، ط والصرا ،من الأهوال والشدائد 
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وآخذ كتابه ، فآخذ كتابه بيمينه، بي الناس وتطايرها ونشْ الصحف 

الْيمان بالحوض  :، ويدخل في ذلك أيضا بشماله من وراء ظهره

ا كما جاء في السنة ،  وأنَّ ،  ^المورود لنبينا محمد  لكل نبي حوض 

ا:  رؤية المؤمني لربِم ، و الْيمان بالْنة والنارويدخل فيه أيض 

، وغير ذلك مِا جاء في القرآن الكريم  وتكليمه إياهم ـ.سبحانه.ـ

، فيجب الْيمان بذلك كله  ^والسنة الصحيحة عن رسول الله 

 . ^الله ورسوله  نهُ يَّ وتصديقه علَ الوجه الذي بَ 
 

 : ا: الإيمان بالقضاء والقدرسادسً

 أربعة: بأمورٍ ويتضمن الإيمانَ

أحوال  مَ لِ ، وعَ  وما يكونُ  ما كانَ  مَ لِ قد عَ  ـ.سبحانه.ـ اللهَ أنَّ  :أولًا

ونهم لَّ ؤ، وأرزاقهم وآجالهم وأعمالهم وغير ذلك من ش عباده

إنَِّ  سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه:  يخفى عليه من ذلك شَء  

يم   اللهَ
 عَلِ
ٍ
ء   .[115التوبة:]  بكُِلِّ شََْ
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كما قال سبحانه: ،  ضاهُ وقَ  هُ رَ كل ما قدَّ ل ـ.سبحانه.ـ هُ كتابتُ  ا:ثانيً

  ٍِأَحْصَيْناَهُ فِي إمَِامٍ مُبي 
ٍ
ء   .[12ـس:]ي  وَكُلَّ شََْ

وما لم ،  كانَ  الُله فما شاءَ ،  السابقة بمشيئته النافذة الْيمانُ  ا:ثالثً

آل ]  عَلُ مَا يَشَاءُ   يَفْ كَذَلكَِ اللهُ .كما قال سبحانه: ، يشأ لم يكن 

  .[40:عمران

، كما قال ذا المقدور قبل أن يقع له ـ.سبحانه.ـخلقه   ا:رابعً

  .[96الصافات:] خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ  وَالُله.سبحانه: 
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 نواعهوأالشرك 
 

عَلَ العبدُ  الشرك هو:  أو ، ألوهيته أو ، ا في ربوبيتهلله ند   أن يَجْ

 . أسمائه وصفاته

 صغر. أوشرك ، كبر أشرك  : نوعانالشرك و

 ،من أنواع العبادة لغير الله شَءصرف وهو  كبر :: الشرك الأ ولًاأ

بط ولم يتب منه ، كما أنه مُح  وصاحبه مُلد في النار إن ماتَ 

كُوا لَحبَطَِ عَنهُْمْ مَا كَانُوا  : قال تعالىللأعمال ،  وَلَوْ أَشْرَ

ه الله إلَّ بالتوبة الشْك الأكبر لَّ يغفرو،  [88 الأنعام:] يَعْمَلُونَ 

كَ بهِِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ  إنَِّ اللهَ  تعالى: قال النصوح،  لَّ يَغْفِرُ أَنْ يُشَْْ

كْ باِلله يما   ذَلكَِ لمَِنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشِْْ
ى إثِْما  عَظِ   .[48النساء:]  فَقَدِ افْتَرَ

الذبح  و، ألغير اللهالنذر  وأ ، غير الله اءعد :الأكبر الشرك نواعأومن 

من دون الله أنداد ا يحبهم كحب الله ،  ذَ خِ يتَّ  وغيرها. أو أنْ لغير الله 

ا يُحبِ ونَهمُْ أَنْدَاد  الله وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ   كما قال تعالى:

  . [165البقرة:]  كَحُبِّ الله
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السنة و أنصوص الكتاب  من وهو ما ثبت صغر :ا: الشرك الأثانيً

وهذا النوع لَّ  كبر ،الشْك الأ  يصل إلى حدِّ ا ولكنه لمتسميته شرك  

وقول ما ، الرياء يسير كيُخرج من الملة ، لكنه يُنقص من التوحيد ، 

دون اعتقاد أن الحلف بغير الله و، شاء الله وشئت ، ولولَّ الله وأنت 

 وقول: ما شاء الله وشاءالمحلوف به ينفع ويضر من دون الله ، 

عليكم  خافُ أَ ما  خوفُ أَ .)) :^لقول النبي ؛ ونحو ذلك  ،فلان

 ، [سناده جيدإحمد وأرواه ] ((الرياء  )) : فقال، ل عنهئفسُ ،  ((صغر الشْك الأ

 . [2829: بو داودأرواه ] ((شرك أالله فقد غير ب لفَ حَ  منْ .)):  ^وقوله 

ا: تعلي ق ومن الأعمال الداخلة في هذا النوع من الشْك أيض 

التمائم والحروز ، ولبس الحلقة والخيط لدفع الأمراض 

 ، ، لكن لو اعتقد أنها تنفع أو تضر بذاتهاأو اتقائها والمصائب 

 فإن هذا يدخل في الشْك الأكبر.؛ وأنها ليست سبب ا فقط 

 

 



 أصول العقيدة

 

 

34 

 الفرقة الناجيةاعتقاد مجمل 
 

،  إنَّ عقيدة الفرقة الناجية ، عقيدة أهل السنة والْماعة

د ، المتفرِّ  الْله المعبود الله هو الرب   أنَّ  المؤمن الحق يشهدُ نَّ هي: أ

الله هو  نَّ بأ ، ويعلم له الدين افيعبده وحدَه مُلص  ؛ بكل كمال 

اق المعطي المانع المدبر لْميع الأمور. ئُ البار الخالقُ    المصور الرزَّ

،  ، وأنه الأول الذي ليس قبله شَء  الحق نه المعبودُ أو

،  الذي ليس فوقه شَء   الظاهرُ و،  الذي ليس بعده شَء   رُ الآخِ و

 .البالن الذي ليس دونه شَء  و

علو ،  بكل معنى واعتبارالمتعال وأنه العلي  الأعلَ 

 .1(1) ، وعلو القهر وعلو القدر، الذات 

                                                           

 . فوق عباده مستو علَ عرشهـ تعالى ـ أن الله معناه   : علو الذات -1

معناه أن الله ذو قدر عظيم لَّ يساويه فيه أحد من خلقه ولَّ يعتريه  :وعلو القدر

 .معه نقص
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، ، استواء  يليق بعظمته وجلاله وأنه علَ العرش استوى

، بالظواهر والبوالن  محيط  ، فعلمه  ومع علوه المطلق وفوقيته

، يعلم جميع  ، وهو مع العباد بعلمه والعالم العلوي والسفلي

 ، وهو القريب المجيب. أحوالهم

إليه  ، والكل   وأنه الغني بذاته عن جميع مُلوقاته

،  مفتقرون في إيجادهم وإيجاد ما يحتاجون إليه في جميع الأوقات

الرحيم، الذي ما  وفؤالر، وهو  ولَّ غنى لأحد عنه لرفة عي

فهو الْالب إلَّ منه سبحانه ، بالعباد من نعمة دينية ولَّ دنيوية 

 ، الدافع للنقم. للنعم

إلى السماء الدنيا حي يبقى  ليلةٍ  لَّ كُ  نزلُ ومن رحمته أنه يَ 

، من ذا  هطيَ منْ ذا الذي يسألني فأعُ  ))فيقول:  ،ثلث الليل الآخر

 نزولَّ  ، فهو ينزل  يطلع الفجر حتى (( له الذي يستغفرني فأغفرَ 

 يليق به جل شأنه.

                                                                                                       

فلا يخرج ؛ قهر جميع المخلوقات  أنهو،  أنه لَّ غالب له سبحانه معناهوعلو القهر: 

 .أحد منهم عن سلطانه وقهره
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،  رهدَ ة في شرعه وقَ لغابالذي له الحكمة ال الحكيم هوو

ودرء لق شيئ ا عبث ا، ولَّ شرع الشْائع إلَّ للمصالح فما خَ 

 .المفاسد

اب الع عباده  عن، يقبل التوبةَ  و الغفورفوأنه التوَّ

للتائبي ، ويغفر الذنوب العظيمة  ويعفو عن السيَّئات

 والمستغفرين والمنيبي.

، ويجزي شكر القليل من العمل وهو الشكور الذي يَ 

 ويزيد الشاكرين من فضله.، عليه الكثير من الأجر 

، ووصفهُ به  بما وصفَ به نفسه الله يصفالمؤمن الحق و

، كالحياة والصفات الفعلية  الصفات الذاتيةمن  ـ.^.ـالله  هرسول

 ، ، وكمال القدرة والعظمة والكبرياء لبصر، والسمع وا الكاملة

 ، والحمد المطلق.والكمال  والمجد والْلال والْمال
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أنَّ بويؤمن بما جاء به الكتاب وتواترت به السنة: 

، ، وأن نعيم رؤيته  عيان افي الْنة  ـ.تعالى.ـالمؤمني يرون ربِم 

 .ات في الْنةوالفوز برضوانه أكبر النعم واللذ

 نار فيالْيمان والتوحيد فهو مُُلَّد   لَ غيروأن من مات ع

ا غير  منماتوا  اإذمن المؤمني الكبائر  صحاب، وأن أ جهنم أبد 

، ولَّ يبقى في النار  دون فيهالَّ فإنهم وإن دخلوا النار لَّ يُخ ؛ توبة 

 إيمان إلَّ خرج منها.  خردل من أحد  في قلبه مثقال حبةِ 

،  وأعمالهاقوالها وأوأن الْيمان يشمل عقائد القلوب 

، فمن قام بِا علَ الوجه الأكمل  وأعمال الْوارح وأقوال اللسان

ا ، ومن  لمَِ من العقاب، الذي استحق الثواب وسَ  فهو المؤمن حق 

الْيمان فإنَّ انتقصَ منها شيئ ا نقص من إيمانه بقدر ذلك. ولذلك 

 المعصية والشْ.فعل ، وينقصُ ب يزيدُ بالطاعة وفعل الخير

ا بالمؤمن  يشهدما ك ، ورسوله  الله عبد ـ.^.ـأن محمد 

أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره علَ الدين كله، وأنه أولى 
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رسل إلى الْنس ، أُ  ، وهو خاتم النبيي بالمؤمني من أنفسهم

ا، أرسله  ا منير  ا، وداعي ا إلى الله بإذنه وسراج  ا ونذير  والْن بشير 

وحده لَّ  يا، وليقوم الخلقُ بعبادة اللهبصلاح الدين وصلاح الدن

 ويستعينوا برزقه علَ ذلك. شريك له

، وأنصحهم ، هم وأصدقُ ، أعلمُ الخلق  ـ.^.ـ ويعلم أنه

هم ويحبه، ويقدم محبته علَ محبة الخلق كلِّ  هوأعظمهم بيان ا، فيعظم

ويقدّم قوله وهديه علَ قول كل  بعه في أصول دينه وفروعه.ويتَّ 

 أحد وهديه.

الله جمع له من الفضائل والخصائص  ويعتقد أنَّ 

ا  وأعظمهم ، والكمالَّت ما لم يجمعه لأحد، فهو أعلَ الخلق مقام 

ا ، ولَّ  ، وأكملهم في كل فضيلة، لم يبق خير إلَّ دلّ أمته عليه جاه 

رهحشر إلَّ   منه. اذَّ

 يؤمن بكل كتاب أنزله الله، وكل رسولٍ أرسله اللهكما 

في الْيمان  ، لَّ يفرق بي أحدٍ من رسلهلمه من علمه ومن لم يع
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بِم ، وأن رسالتهم واحدة  ، ألَّ وهي عبادة الله وحده لَّ شريك 

 .له 

ها ، وأن جميع أعمال العباد خيرها وشر   هويؤمن بالقدر كلِّ           

،  ت فيها مشيئتهذَ فَ ، وجرى بِا قلمه، ونَ  قد أحاط بِا علم الله

تقع بِا   وإرادة   درة  قُ  هلعباد قَ لَ خَ  وقد،  وتعلقت بِا حكمته

بل ، ، لم يجبرهم علَ شَء منها  مشيئتهم قدرم بم وأفعالهُ أقوالهُ 

ب إليهم الْيمان ، وخصَّ المؤمني بأن حبَّ  مُتارين لهاجعلهم 

ه إليهم الكفر والفسوق والعصيان بعدلهِ ، وكرَّ  وزينه في قلوبِم

 وحكمته.

اصول الأومن  بالنصيحة لله ؤمن المأن يدين  أيض 

، ولكتابه ورسوله، ولأئمة المسلمي وعامتهم، ويأمر بالمعروف 

الوالدين  ببرِّ عتني ي، و عن المنكر علَ ما توجبه الشْيعة ىوينه

، الأقارب و وصلةِ الأرحام، والْحسان إلى  الْيران ومن له حقٌّ
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ويدعو إلى مكارم الأخلاق  وبالْحسان إلى الخلق أجمعي.

 ذلها.اعن مساوئ الأخلاق وأر ى، وينهومحاسنها

ا ويقين ا أكملَ  ويعتقد أنَّ  ، أحسنهم أعمالَّ   المؤمني إيمان 

هم أقوالَّ ، وأهداهم إلى كل خير وفضيلة، وأخلاق ا، وأصدقُ 

 وأبعدهم من كل رذيلة.

،  إلى يوم القيامة الْهاد في سبيل الله ماضٍ  علم أنوي

م والحجة، وجهاد السّلاح. ؛ جهاد العل وأنه ذروةُ سنام الدين

وأنه فرض  علَ كل مسلم أن يدافع عن الدين بكل مِكن 

وفاجر ، إذا قامت شروله  ، وأنه يكون مع كل إمام بَر   ومستطاع

 .وتوافرت أسبابه

والحرص علَ  والَّهتمام الحث كذلك: صولالأومن 

 ،جمع كلمة المسلمي، والسّعي في تقريب قلوبِم وتأليفها 

من التفرق والتعادي والتباغض والعمل بكل وسيلة والتحذير 

النهي عن أذية الخلق في دمائهم وأموالهم  كذلك توصل إلى هذا.



 المسلم كتاب

 

 

41 

وجميع حقوقهم، والأمر بالعدل والْنصاف في ، وأعراضهم 

 .مع المسلمي والكافرين جميع المعاملات

وأفضلهم  ـ.^.ـيؤمن بأن أفضل الأمم أمة محمد كما 

ا الخلفاءُ الراشدون  ـ.^.ـأصحاب رسول الله  ، خصوص 

، ، وبيعة الرضوان  والعشْةُ المشهود لهم بالْنة، وأهل بدر

الصحابة  فيحب   ، والسّابقون الأوّلون من المهاجرين والأنصار

عماَّ  ويسكتُ ، وينشْ محاسنهم  ، لله بذلك ويدينُ ـ .رضي الله عنهم.ـ

 قيل عن مساوئهم.

، من الولَّة لهداة وأئمة العدللله باحترام العلماء ا ويدينُ 

في الدين والفضل المتنوع علَ  ومَنْ لهم المقاماتُ العالية

ك والشقاقِ  ك والشَّْ المسلمي، ويسأل الله أن يعيذهُم من الشَّ

 والنفاقِ وسُوء الأخلاق وأن يثبتهم علَ دين نبيهم إلى الممات.

ناجية أتباع الفرقة البها يؤمن التي الأصول الكلية  هي هذه

 وإليها يدعون.
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 الطهارة أحكام 
 

 :الطهارة والنجاسة

يغسل ما  ، وأن هي ما يجب على المسلم أن يتنزه عنه :النجاسة

يجب غسل الثوب والبدن إذا أصابتهما نجاسة حتى ف،  أصابه منها

سل فإن بقي بعد الغ   ، الحيض مثلا  إن كانت مرئية كدم، تزول عنهما 

النجاسة غير مرئية فإنه  زواله فل بأس في ذلك. أما إن كانت يشق   أثر  

 .واحدةا  ولو مرةا حتى يزول كتفى بغسله ي  

، كما أنها  ر إذا أصابتها نجاسة بصب الماء عليهاتطه  ف   ، أما الأرض

فإنها  رماا ، أما إذا كانت ج   تطهر بجفاف النجاسة إذا كانت مائعة

 . لا تطهر إلا بإزالة النجاسة

، وذلك ات زالة النجاسلإو ستخدم الماء للطهارةي  و

كما يجوز استخدام الماء ، البحر وغيره ماء و، ماء المطر  :مثل

طاهر  وكذلك الماء الذي خالطه شيء  الذي لم يتغير المستعمل 

، أما إذا خالطه شيء طاهر  ن كونه ماءعوبقي على أصله لم يحوله 
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ولا يجوز . وحوله عن كونه ماء فل يجوز استخدامه للطهارة 

ا استخدام  ت النجاسة يّر وذلك إذا غ  ، خالطه نجاسة  ماأيضا

من ذلك فإنه يجوز  يئاا، أما إذا لم يتغير ش أو لونه، أو ريحه ، طعمه 

 . على الصحيح استخدامه للطهارة

، المتبقي في الإناء بعد الشرب منهكما يجوز استخدام الماء 

 الخنزير فإنه نجس. وأمنه الكلب  ب  إلا ما ش   

 

 أنواع النجاسة:

 أنواع ، منها: سبيلينالخارجة من النجاسة ال

 البول والغائط. -أ

 الودي: وهو سائل أبيض ثخين يخرج بعد البول. -ب

 . المذي: وهو سائل أبيض لزج يخرج عند الإثارة الجنسية -جـ

، ا له إذا كان رطبا س  ستحب غ  ولكن ي  ، أما المني فإنه طاهر  -د

 ا.وفركه إذا كان يابسا 
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روث ما يؤكل وأما بول  ،لا يؤكل لحمه  بول وروث ما -هـ

 لحمه فإنه ليس بنجس.

ما أصاب البدن  ها ، وإزالةلابد من غسل ات المذكورةنجاسالوهذه 

 .إلا المني والثياب منها

 دم الحيض والنفاس. -و

 أما المذي فإذا أصاب الثوب فيكفي فيه النضح.

 

 :من أحكام النجاسة

فإنه ، أم لا ، ي هل هو نجس لا يدر شيء   إذا أصاب الإنسان   -1

؛ لأن  كما لا يجب عليه غسله، لا يجب عليه أن يسأل عنه 

 .الأصل في الأشياء الطهارة 

أو في ثوبه  ، من صلته فرأى في جسده إذا انتهى الإنسان   -2

فصلته ، أو كان يعلمها لكنه نسيها ، نجاسة لم يكن عالما بها 

 .على الراجح صحيحة
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وجب عليه ونحوه مكان النجاسة في الثوب من خفي عليه  -3

أن يتحرى ويغسل ما يغلب على ظنه أنه مكان النجاسة ؛ 

لها لونها ، أو طعمها ، أو ريحها. لأن النجاسة عين محسوسة ، 

 وإذا لم يغلب على ظنه مكانها غسل الثوب كله .
 

 قضاء الحاجة

 من آداب قضاء الحاجة ما يلي:

بسم الله،  )قبل دخول الخلء:  يقوليقدم رجله اليسرى و  -1

د بعويقول  ،  ( ث والخبائثب  ـخ  لـاللهم إني أعوذ بك من ا

 ا رجله اليمنى.مقدما  ( غفرانك )الخروج: 

إلا أن يخاف عليه   ، الله ذكرما فيه معه ألا يستصحب   -2

 الضياع.

ستدبرها أثناء قضاء الحاجة في يستقبل القبلة أو ألّا ي  -3

 نودفيجوز الاستدبار ا في البنيان ، ، أم الصحراء

 .الاستقبال
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 ، وعورة   ستر العورة عن الناس وعدم التساهل في ذلك -4

 . كلها عورة   والمرأة ، ة إلى الركبةالرجل من السّر 

 صيب بدنه أو ثيابه شيء من البول أو الغائط.التحرز من أن ي   -5

أو ،  ناديلالتنظف بالماء بعد قضاء الحاجة. أو استخدام الم -6

زالة أثر النجاسة ، وأن يستخدم يده لإونحوها ، الأحجار 

 اليسرى في التنظيف.
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 :الوضوء
ـ أن  ـ  هريرة أبي فعن،  طهارةقبل الصلة بدون لا ت  

صلة أحدكم إذا أحدث  قبل  إن الله لا ي   )) ـ قال: ^رسول الله ـ 

الترتيب لا بد من ما ك . [225،  6954:متفق عليه] (( حتى يتوضأ

 عند الوضوء. 1(1)والموالاة

ينبغي للمرء أن يستشعرها ، وللوضوء فضائل عظيمة 

ـ قال: قال رسول  : ما جاء عن عثمان بن عفان ـ ذلك منو

خرجت خطاياه من ، من توضأ فأحسن الوضوء  )): ^الله 

ـ  ـ هوعن . [ 245] رواه مسلم:   (( أظفاره ، حتى تخرج من تحت جسده

                                                           

رتب غسل الأعضاء فلا يقدم عضوًا على آخر، وذلك هو: أن ي   الترتيب -1
 الوجه، ثم اليدين، ثم يمسح الرأس والأذنين ، ثم يغسل الرجلين.  بأن يغسل

، بحيث ، هي: ألا يفصل بين غسل عضو والذي قبله بوقت طويل  والموالاة
 .ينشف ذلك العضو
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تعالى ،  الله  كما أمر   الوضوء   من أتمّ  )): ^قال: قال رسول الله 

 . [ 231] رواه مسلم:  ((فالصلوات المكتوبات كفارات لما بينهن 

 

 : كيفية الوضوء

، والنية هي عزم  ينوي الوضوء بقلبه بدون نطق باللسان -1

 .( بسم الله.)ثم يقول:  ، القلب على عمل الشيء

 يه ثلث مرات.ثم يغسل كف -2

 . ثم يتمضمض ويستنشق بالماء ثلث مرات -3

،  ثم يغسل وجهه ثلث مرات من الأذن إلى الأذن عرضاا  -4

 .طولاا  ذقنومن منابت شعر الرأس إلى أسفل ال

 معمن رؤوس الأصابع ، ثم يغسل يديه ثلث مرات  -5

 يبدأ باليمنى ثم اليسرى. ، المرفقين

ا من هممرّ ل يديه ثم ي  ب  ي  ، بأن  ثم يمسح رأسه مرة واحدة -6

 مه.ثم يعود إلى مقدّ ، ه ر  مقدم رأسه إلى مؤخّ 
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، هما ماخ  دخل سبابتيه في ص  ي   ، ثم يمسح أذنيه مرة واحدةا  -7

 ويمسح بإبهاميه ظاهرهما.

 معمن رؤوس الأصابع ، ثم يغسل رجليه ثلث مرات  -8

 يبدأ باليمنى ثم اليسرى.، الكعبين 

، لوارد : أشهد أن لا إله إلا اللهيدعو بالدعاء اأن  يستحبثم  -9

ـ ، فعن عمر بن الخطاب ـ ا عبده ورسولهوأشهد أن محمدا 

م من أحد يتوضأ فيسبغ  )):  ^قال: قال رسول الله  نك  ما م 

ا عبده  الوضوء ثم يقول : أشهد أن لا إله إلا الله ، وأنّ محمدا

لثمانية ، يدخل من أيها إلاّ ف تحت له أبواب الجنة ا ، ورسوله

 .[ 234] رواه مسلم:  ((شاء 
 

 :ينالمسح على الخف

، سر دين الإسلم أن أباح المسح على الخفين من سماحة وي            

 رأيت   )قال:  ـ مية ـ بن أ  عن عمرو ف،  ^ النبيوهو ثابت عن 
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وعن  ،  [205] رواه البخاري:  ( يهفّ مته وخ  ما  على ع   مسح  ي   ـ ^ـ  النبي

، ذات ليلة   ـ^ـ بينا أنا مع رسول الله  )قال:  ـ ـ  المغيرة بن شعبة

كانت معي  داوة  إثم جاء فصببت عليه من ، ل فقضى حاجتهز  إذ ن  

 أنه يشتر  للمسح إلّا   [274 ، 203:متفق عليه] ( فتوضأ ومسح على خفيه

، أي: يلبسهما وهو على  على الخفين أن يلبسهما على طهارة

ولا ، رهما بأن ي مرّ يده مبلولة على ظاه  . ويكون المسح وءوض

وثلثة أيام ، يمسح على باطنهما. ومدة المسح يوم وليلة للمقيم 

ا يبيح القصر بلياليها للمسافر ويبطل المسح بانقضاء مدة ،  سفرا

؛ الجنابة بحصول أو ، خلعهما بعد المسح عليهما بأو ، المسح 

 للغتسال.حيث يلزم الجنب خلعهما 
 

 نواقض الوضوء: 

، والغائط ، البول  :من  [الدبر والقبل] من السبيلينـ الخارج 1

      ، والدم . والودي ، والمذي، والمني، والريح 
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        . النومـ 2

         .أكل لحم الإبل ـ3

 .زوال العقلوالإغماء  ـ4
 

 :سلالغُ

من صحته لهو تعميم الجسد بالماء بنية الطهارة،  ولا بد 

سل لأمور ويجب الغُ ، غسل جميع البدن  مع المضمضة والاستنشاق

 خمسة:

ا خروج المني  أولا: ا أو في النوم ، بشهوة في اليقظة دفقا من مطلقا

، كخروجه  ذكر أو أنثى. أما إذا خرج المني لغير شهوة

فل يجب الغسل ،  كذلك إذا بسبب مرض ، أو شدة برد 

ا للمني أو ا احتلم ولم يجد منيا  أمّا إذا سل، فل يجب الغ  أثرا

 .، ولو لم يذكر أنه احتلم سلجب الغ  في أو أثره، المني  وجد  

تغييب الحشفة في الفرج وإن لم  :أي ، التقاء الختانين ثانيا:

 يحصل إنزال.
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 النفاس. وأانقطاع الحيض  ثالثا:

 حيث يجب تغسيل الميت.، الموت  الرابع:

 سل.وجب عليه الغ  ، ر إذا أسلم الكاف الخامس:

 

 حرم على الجنب: ما يَ

أو ، الجنابة وصف للرجل والمرأة إذا حصل منهما جماع 

، أو نزول المني بسبب  نزول المني بشهوة ولو من غير جماع

 منها:  على الجنب أمور   م  يحر  و. الاحتلم

 ـ الطواف2       ـ الصلة .1

ا أو لقرآن سا وكذلك قراءة ا،  من غير حائلمس المصحف  ـ2

 ونحوه. ، ا أو قراءته من المصحف حفظا ، ا جهرا 

 ، المكث فيه باح، وي أما المرور فل بأس به، المكث في المسجد  ـ4

 .خفف الحدث بالوضوءاحتاج إلى ذلك ، وإذا 
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 : التيمم

عن الوضوء  وهو بدل  ،  والسفر ض  ح  ـباح التيمم في الي  

 باب التالية: د سبب من الأسج  إذا و   ، أو الغسل

ولكن بعد  ، جد ولكنه لا يكفي للطهارةأو و  ، إذا لم يوجد الماء  -1

فإن لم يجد تيمم. أو أن يكون  ، الحرص على طلب الماء أولاا 

أو ماله من الأذى  ، إلا أنه يخاف على نفسه، ا منه الماء قريبا 

 إذا ذهب في طلبه.

، غسله بالماء فإنه ي، رح إذا كان في بعض أعضاء الطهارة ج   -2

فيبل يده ، ا سل بالماء يؤثر عليه مسحه مسحا فإن كان الغ  

يغسل ، فإن كان المسح يؤثر عليه أيضا  فإنه  ها عليهمرّ وي  

 .ذا العضوه يتيمم عنبقية الأعضاء و

من الضر إذا كان الماء أو الجو شديد البرودة وخاف  -3

 استخدام الماء . 
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فإنه ، .أو للطبختاجه للشرب أن يوجد معه الماء لكنه يح -4

 م.يتيمّ 

ثم يضب بكفيه على  بقلبه ، فهو أن ينوي،  أما صفة التيمم

يده  كفيمسح بباطن ثم ، الأرض مرة واحدة ثم يمسح وجهه 

اليسرى على ظاهر اليمنى ، ثم باطن كف اليمنى على ظاهر 

 . اليسرى

ن ء لم  الما ضه وجود  كما ينق  ، ض التيمم ما ينقض الوضوء وينق  

 ع  
من  هغافرإن وجد الماء بعد ، أما  ه قبل الصلة أو أثنائهام  د 

 .، ولا إعادة عليه الصلة صحت صلته
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 الحيض والنفاس:

الدم الخارج في حال الصحة من أقصى هو : الحيض

، في أمد معين. ولونه عادة:  رحم المرأة من غير ولادة ولا مرض

 ، كريه الرائحة. السواد

: هو الدم الخارج من رحم المرأة بسبب سوالنفا

 الولادة.

حال أو تصوم أن تصلي أو النفساء لا يجوز للحائض 

من حديث عائشة ـ رضي الله ؛ وذلك لما جاء  والنفاس يضالح

إذا أقبلت الحيضة فدعي  )):  ^: قال رسول الله تعنها ـ قال

،  331: متفق عليه] ((وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي الصلة ، 

من الصلة ، أما الصوم فإنها  تركتهوليس عليها قضاء ما ،  [333

كما لا يجوز للحائض أن تطوف  تقضي الأيام التي أفطرتها.

حال في الفرج بالبيت ، ويحرم على الزوج أن يجامع زوجته 

لا يجوز كما  حيضها ، لكن يجوز له أن يستمتع منها بغير الجماع.

  .للحائض مس المصحف
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وتطهر الحائض بانقطاع الدم عنها ، ويجب عليها    

 لها ما كانت ممنوعة منه.ويحل حينه الاغتسال ، 

إذا حاضت المرأة أو نفست بعد دخول وقت الصلة ، 

ر. الصحيح أنها تقضي تلك الصلة بعد أن تطه  ، ف وقبل أن تصلي

وج وقت الصلة بمقدار ركعة رت المرأة قبل خروإذا طه  

، ويستحب لها أن  لزمها أن تؤدي تلك الصلةفإنه ي، واحدة

فإنه فمثلا لو طهرت قبل غروب الشمس  تقضي ما يجمع إليها ،

رت ولو طه  ويستحب لها قضاء الظهر ، يلزمها أن تصلي العصر، 

، ويستحب لها أن تقضي فإنها تصلي العشاء، منتصف الليل قبل 

 . المغرب معها
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 الصلاةأحكام 
 

وهي ، الثاني من أركان الإسلم  الصلة هي الركن  

ويحصل البلوغ بتمام خمس ،  على كل مسلم بالغ عاقل واجبة  

، أو نزول المني باحتلم أو  ، أو نبات شعر العانة عشرة سنة

، فمتى حصل للشخص أحد  غيره، وتزيد الأنثى بنزول الحيض

 هذه الأشياء فقد بلغ.

ا ، وأما  الصلة جوبلواحد الجو تاركها يكفر إجماعا

. وهي أول ما يحاسب الصحابة على كفره إجماعتهاوناا وكسلا ف

لى   ، قال الله تعالى:  يوم القيامة ليهالعبد ع ان ت  ع  إ نّ الصّلة  ك 

ق وتاا  و  ت اباا م 
ين  ك 

ن  م  ، أن النبي  عن ابن عمر ، و [103النساء:]  الم ؤ 

إلا إله إلا الله ، ب ني الإسلم على خمس: شهادة   )): ـ قال ^.ـ

ا رسول الله ، وإقام الصلة ، وإيتاء الزكاة ، والحج ،  وأنّ محمدا

ـ  ، وعن جابر بن عبدالله ـ  [ 16،  8]متفق عليه:  ((وصوم رمضان 
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إنّ بين الرجل وبين  ))ـ يقول:  ^ قال: سمعت رسول الله ـ

  .[82]رواه مسلم:  ((الشرك والكفر ترك الصلة 

لصلة فضائل عظيمة ، فمن ذلك ما ا أداء فيأن كما  

من تطهر في بيته  )): ^قال رسول الله ـ قال: رواه أبو هريرة ـ

ثم مشى إلى بيت من بيوت الله ، ليقضي فريضة من فرائض الله، 

] رواه  (( كانت خطواته إحداهما تَ  ط  خطيئة ، والأخرى ترفع درجة

ألا أدلكم على  ))ـ قال: ^، أن رسول الله ـ  هعنو،  [ 666مسلم: 

قالوا: بلى يا  ((ما يمحو الله به الخطايا ، ويرفع به الدرجات 

إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطا إلى  ))رسول الله ، قال: 

] رواه  ((، فذلكم الربا   المساجد ، وانتظار الصلة بعد الصلة

 .[ 251مسلم: 

ا  ـ وعنه أو إلى المسجد  من غدا )) ـ قال:^، عن النبي ــ أيضا

،  662متفق عليه:  ] (( كلما غدا أو راحنزلاا،الجنة في أعد الله له  ، راح

669]. 
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 ومن الأمور المهمة المتعلقة بالصلاة ، ما يأتي:

لقد  )) لحديث ،صلة الجماعة في المسجد على الرجالوجوب  -1

يشهدون  ، ثم أخالف إلى منازل قوم لا هممت أن آمر بالصلة فتقام

 .[651،  2420]متفق عليه:  ((الصلة معنا فأحرق عليهم 

ا شرع للمسلم أن يأتي ي   -2  .إلى المسجد بسكينة ووقارمبكرا

يقدم رجله اليمنى ، ويدعو  أن ن دخل المسجدكما يسن لم -3

ت ح   ))  :بالدعاء الوارد مّ اف  حْ  ت ك اللّه  اب  ر  و   .[ 1652] رواه مسلم:  (( لي أ ب 

، لحديث  قبل أن يجلستَية المسجد يصلي ركعتين ويسن أن  -4

إذا دخل أحدكم )) ـ قال: ^، أن رسول الله ـ أبي قتادة 

  .[714،  444]متفق عليه:  ((قبل أن يجلس  يركع ركعتينلف، المسجد 

ة إلى ، وعورة الرجل من السُر  ستر العورة في الصلة ويجب -5

   إلا وجهها في الصلة.والمرأة كلها عورة ، الركبة 

في ، إلا ش  لقبول الصلة ، وهو القبلة ويجب استقبال  -6

حالتين: الأولى: وجود مانع من مرض ونحوه. والثانية: في 
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السفر وهو سائر ، وتختص هذه الحالة بصلة النافلة دون 

 الفريضة. 

حيث لا تصح الصلة قبل ، الصلة في وقتها أداء  كما يجب -7

 م تأخيرها عن وقتها.ويحر  ، وقت الدخول 

، وانتظار الصلة ، والحرص على الصف الأول التبكير إلى -8

قال: قال ـ   ـأبي هريرة فضل عظيم ، فعن ، ففي ذلك الصلة 

الناس ما في النداء والصف الأول ،  لو يعلم   )):  ^رسول الله 

ما في ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا ، ولو يعلمون 

، [ 437،  615] متفق عليه: (( ... الحديثلاستبقوا إليه  ] أي: التبكير[التهجير 

م في  صلة   ))قال:  ــ ^ ــ الله رسول نأ   ،وعنه  ك  لا يزال  أحد 

... ب سه   .[649 - 659 ومسلم: البخاريرواه ] (( الحديثما دامت الصلة  تَ 
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 :أوقات الصلاة

 أي: ميلها عن كبد السماء إلى  ) سوقت الظهر من زوال الشم

 .ه، أي: طول إلى أن يصير ظل الشيء مثله ، (جهة الغرب 

  ووقت العصر يبدأ عندما يصير ظل الشيء  مثله إلى غروب

 الشمس.

 الأحْر ووقت المغرب من غروب الشمس إلى مغيب الشفق ، 

 وهي الحمرة التي تعقب غروب الشمس.

 صف الليل.ووقت العشاء من مغيب الشفق إلى ن 

 .ووقت الفجر من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس 

 

 أماكن لا تصح الصلاة فيها:

الأرض كلها مسجد  ، إلا الحمّام  )): ^المقابر ، لقوله  -1

في أما صلة الجنازة فتجوز ،  ] رواه الخمسة ، وهو حديث صحيح[ ((المقبرة و

 .المقبرة
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ـ قال: سمعت  ن وي ـ د الغ  رث  الصلة إلى القبر ، فعن أبي م   -2

لا تصلوا إلى القبور ، ولا تجلسوا  ))ـ يقول:  ^رسول الله ـ 

 .[973]رواه مسلم:  ((عليها 

وهي الأماكن التي تقيم فيها الإبل وتأوي ، أعطان الإبل  -3

 إليها، كما لا تجوز الصلة في الأماكن النجسة.
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 :كيفية الصلاة

 

ند الصلة ، كما لابد من ذلك لابد من استحضار النية ع

، وبدون نطق باللسان. ع العبادات ، والنية تكون بالقلبفي جمي

 :وكيفية الصلاة ، كالآتي

أن يستقبل المصلي القبلة بجميع بدنه بدون انحراف أو  -1

 التفات.

ويرفع يديه   (الله أكبر  )ثم يكبر تكبيرة الإحرام فيقول:   -2

 التكبير. أو أذنيه عند، حذو منكبيه 

 ثم يضع كفه اليمنى على ظهر كف يده اليسرى فوق صدره. -3

د  لله  ))يقول دعاء الاستفتاح : ثم  -4 ا طيِّـباا  الحم  يرا
ث  ا ك  حْ  دا

ا ف يه   كا ب ار   .[600 :رواه مسلم  ] (( م 

ك   ))أو :  د  م  ب ح  مّ و  ان ك  اللّه  ب ح  ك  ، س  م  ك  اس  ب ار  ت  الى  ، و  وت ع 

دُك   ك  ، ج  ير   ه  غ  ل 
لا  إ   [ . وصححه الألباني242،  775رواه أبو داود والترمذي: ].  (( و 
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أو غيرها من أدعية الاستفتاح ، والأفضل أن ينوع ولا يستمر 

 .؛ فإن ذلك أدعى للخشوع وحضور القلب على دعاء واحد

 .(أعوذ بالله من الشيطان الرجيم  )ثم يتعوذ  فيقول:  -5

 ويقرأ الفاتَة: ،  (بسم الله الرحْن الرحيم  )ثم يقول :   -6

الحمد لله رب العالمين. الرحْن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك 

نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصرا  المستقيم. صرا  الذين 

 آمين.   أنعمت عليهم. غير المغضوب عليهم ولا الضالين

 ثم يقرأ ما تيسر من القرآن. -7

اثم يركع  -8 الله  )يديه حذو منكبيه عند الركوع ويقول:   رافعا

وفي الركوع يضع يديه على ركبتيه مفرجتي الأصابع. ،  (أكبر 

ة أن يقولها  نّ والس   (سبحان ربي العظيم .)ويقول في ركوعه: 

 مرة واحدة.تجزىء ، و أن يزيد على ذلك ، ويجوزثلث مرات

  (سمع الله لمن حْده  )ل:  ثم يرفع رأسه من الركوع قائ -9

ا، للإمام والمنفرد  يديه حذو منكبيه أثناء الرفع من الركوع.  رافعا
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ن سمع الله ع بدلاا  (ربنا ولك الحمد  ):  نيقولا والمنفرد والمأموم

لمن حْده. و يضع كفه اليمنى على ظهر كف يده اليسرى فوق 

 صدره.

بّ  )): قيامهويقول أثناء  -10 مّ ر  د  نا ل ك  الح  اللّه  ء  ، م  ل 
م 

ما  ين ه  ا ب  ء  م  ل 
م  ض  و  ء  الأ ر  ل 

ات  وم  و  ن  ، السّما 
ئ ت  م 

ا ش  ء  م  ل 
م  و 

د   ع   ب 
 
ء  .[ 771] رواه مسلم:   (( شي  

 (الله أكبر )ويقول عند سجوده: ، ثم يسجد السجدة الأولى  -11

الجبهة مع الأنف، والكفين،  :ويسجد على أعضائه السبعة

الركبتين، وأطراف القدمين. ويجافي عضديه عن  جنبيه و

ويستقبل برؤوس أصابع رجليه القبلة. ويقول في سجوده: 

أن  ويجوزوالسنة أن يقولها  ثلث مرات ،  (سبحان ربي الأعلى )

الإكثار من  يستحبو مرة واحدة. تجزىء، ويزيد على ذلك 

 اء.الدعاء أثناء السجود ؛ إذ هو من مواطن إجابة الدع
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ويجلس بين  (الله أكبر  )ثم يرفع رأسه من السجود قائل:   -12

السجدتين على قدمه اليسرى، وينصب قدمه اليمنى، ويضع يده 

مما يلي الركبة ،  ويضع يده  ىاليمنى على طرف فخذه اليمن

وأصابع يديه  ، مما يلي الركبة ىاليسرى على طرف فخذه اليسر

 .(، رب اغفر لي لي  رب اغفر ). ويقول في جلسته:  مبسوطتان

، ويفعل فيها كما فعل في السجدة ثم يسجد السجدة الثانية  -13

 .الأولى

ويعتدل  (الله أكبر  )ثم يقوم من السجدة الثانية قائل:   -14

 .قائماا 

إلا أنه لا  ،فعل قال وي  يصلي الركعة الثانية كالأولى فيما ي   -15

منها بعد السجدة الثانية و .ولا يستعيذ الاستفتاح دعاء يقرأ

إلا أنه يقبض أصابع يده اليمنى ،  كما جلس بين السجدتين يجلس 

ويقرأ التشهد في هذا ويشير بالسبابة.  ويعقد الإبهام مع الوسطى ،

 .الجلوس 
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  والتشهد هو أن يقول:

ل ي ك  أيُه ا ا )) ات  والطيِّب ات  ، السّل م  ع  ياّت  لله ، والصّل و 
لنبيُ التحّ 

د   ه  ، أ ش  ين 
ب اد  الله الصّالح  

لى  ع  ل ي ن ا وع  ، السّل م  ع  ه  ات  ك  ر  حْ  ة  الله وب  ر  و 

ه   ول  س  ه  ور  ب د  د  أ نّ مح  مّداا ع  ه  ، [ 831] رواه البخاري:  (( أ ن  لا إله  إلا الله، وأ ش 

 وقد وردت صيغ أخرى للتشهد غير هذه.

أو ، صلي صلة ثلثية كالمغرب  إذا كان يثم ينهض قائماا 

ا (الله أكبر  )رباعية كالظهر ، أو العصر ، أو العشاء قائل:    رافعا

ما بقي من صلته على  كمليديه حذو منكبيه عند القيام ، ثم ي

 صفة الركعة الثانية، إلا أنه يقرأ الفاتَة فقط أثناء القيام.

قرأ التشهد وبعد السجدة الثانية من الركعة الأخيرة يجلس وي

 والصلة الإبراهيمية: 

ل ي ك  أيُه ا النبيُ  )) ات  والطيِّب ات  ، السّل م  ع  ياّت  لله ، والصّل و 
التحّ 

د   ه  ، أ ش  ين 
ب اد  الله الصّالح  

لى  ع  ل ي ن ا وع  ، السّل م  ع  ه  ات  ك  ر  حْ  ة  الله وب  ر  و 

د  أ نّ مح    ه  ه  أ ن  لا إله  إلا الله، وأ ش  ول  س  ه  ور  ب د  لِّ ، مّداا ع  مّ ص  لى   اللّه  ع 
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لى   ع   ، و 
، مح  مّد  اهيم   إب ر 

لى  آل  ع  لى  إبراهيم و  لّي ت  ع  ، كما ص 
مّد  آل  مح 

مّد   لى  مح  ك  ع  يد  ، اللهم ب ار  يد  مَ  
 
مّد   إنّك  حْ  لى  آل  مح  ت   ، وع  ك  ، كما  ب ار 

اهيم   لى  إب ر  لى   ع  ع  اهيم  ، و   إب ر 
يد   ،  آل  يد  مَ  

 
 .((.إنّك  حْ 

سن الإكثار من الدعاء ،  وأن يدعو بالدعاء بعدها يدعو بما شاء ، وي  

بر    )) الوارد: ق  اب  ال  ذ  ن  ع 
وذ  ب ك  م  مّ إ نيِّ أ ع  اب  ال   اللّه  ذ  ن  ع 

م  ،  ناّر  ، و 

ن  ف ت ن  
ت  ، وم  ي ا والم ما   الم ح 

ن  ف ت ن ة 
م  يح  الدّجّال  و   .(( ة  الم س 

. ثم ( السلم عليكم ورحْة الله )ثم يسلم عن يمينه قائل:  -16

 عن يساره كذلك.

في التشهد الأخير من صلة الظهر، والعصر، سن وي   -17

فينصب قدمه ، ايجلس المصلي متوركا أن والمغرب، والعشاء 

ن كِّ م  وي  ، اليمنى  هرج قدمه اليسرى من تَت ساقاليمنى ويخ  

  .كما وضعها في التشهد الأولمقعدته من الأرض، ويضع يديه 
 

 



 المسلم كتاب

 

 

69 

 الأذكار بعد الصلاة:

ر   )) 
ف  ــت غ  ر  الله ، أس 

ف  ــت غ  ر  الله ، أس 
ف  ــت غ  ــت  السّــلم   الله أس  ، اللّهــم  أن 

ام ر   والإك 
ا الج لل  كت  يا ذ  ب ار  ن ك  السّلم  ، ت 

 .[ 591] رواه مسلم:  ((.وم 

ه  الم ل ك  لا   )) ه  ، ل  يك  ل  ه  لا  ش  د  ح  د   ،  إله  إلاّ الله  و  ه  الح م  ل  ـلى و  ـو  ع  ه  ، و 

 
 
ء لِّ شي  ن ع ت  ، ولا  ق دير   ك  ا م 

ي  لم 
ط  ع  ط يت  ، ولا  م  ا أع 

ع  لم 
ان  ، اللّهم  لا  م 

ن ك  الج د
ع  ذا الجدِّ م  ن ف   .[593،  844] متفق عليه:  (( ي 

ه  لا  ش  لا  إله   )) د  ح  ه  الم ل ك  ـإلاّ الله  و  ه  ، ل  ه  الح م   ، ريك  ل  ل  و  ـو  ه  د  ، و 

 
 
ء لِّ شي  لى ك  وّة  إلاّ ب الله  ، لا  إله  إلاّ الله  ، ولا  ق دير   ع  لا  ق  ل  و  و  ، لا  ح 

ل  ، وله  الثن اء  الح س   ض  ة  وله  الف  ، لا  ن عب د  إلا  إيّاه  ، له  النِّعم   إله  إلاّ  ن 

ـخ   اف رون  الله  م  ه  الك  ر  و ك  ين  ول  صين  له  الدِّ
 [.594] رواه مسلم:  (( ل 

ا وثلثين مرةا   (( الله ان  ح  ب  س   )) بعدها يقول:   (( الله د  م  الح  .)) ، و ثلثا

ا وث  .ا وثلثين مرةا ـلثا ـث (( بر  ـــك  أ   الله  )) و ، لثين مرةا ـثلثا

ه  الم ل ك   )) : ئةقول تمام الميثم  ه  ، ل  يك  ل  ه  لا  ش  د  ح   ،لا  إله  إلاّ الله  و 

 
 
ء لِّ شي  لى ك  و  ع  ه  د  ، و  ه  الح م  ل   .[597] رواه مسلم:  . (( ق دير   و 
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ويقرأ آية الكرسي ،  وقل هو الله أحد ،  وقل أعوذ برب الفلق ، 

سور وقل أعوذ برب الناس بعد كل صلة، ويستحب تكرار هذه ال

 بعد صلة الفجر والمغرب. الثلث ، ثلث مرات  
 

 : المسبوق في الصلاة

تم ما فاته ي  من الصلة ، ركعة أو أكثر ، ف وهو من فاته شئ               

 من صلته ،التسليمة الثانية  سلم الإمامإدراكه مع الإمام بعد أن ي  

مام. ويكون من الركعة التي أدركها مع الإ ة المسبوقوتكون بداية صل

إدراك الركوع مع  ه، أما إذا فات إدراك الركعة بإدراك الركوع مع الإمام

 .فتكون قد فاتته تلك الركعة كاملة، الإمام

وينبغي للمسبوق إذا دخل المسجد الانضمام مباشة إلى 

أو ، أو راكعين ، سواء كانوا واقفين ، الجماعة في أي وضع كانوا 

 .ينتظر قيامهم للركعة التاليةينبغي أن  ولا ، أو غير ذلك، ساجدين 

 إلا المعذور كالمريض. ،ويؤدي تكبيرة الإحرام وهو واقف
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 : مبطلات الصلاة

 ا.ا وإن كان يسيرا الكلم عمدا  -1

 الانحراف عن القبلة بجميع البدن. -2

 حدوث ناقض من نواقض الوضوء. -3

 الحركات الكثيرة المتوالية لغير ضرورة. -4

 ا.وإن كان يسيرا ، الضحك  -5

، ا أو قعودا ، ا أو قياما ، ا أو سجودا ، ا إذا زاد فيها ركوعا  -6

 ا ذلك.متعمدا 

 ا.مسابقة الإمام عمدا  -7
 

 : واجبات الصلاة

 جميع التكبيرات غير تكبيرة الإحرام.  -1

 في الركوع.مرة واحدة  (سبحان ربي العظيم  ) :قول -2

عند الرفع من  فرد والإمامللمن ( سمع الله لمن حْده ): قول -3

 .الركوع
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 بعد الرفع من الركوع. ( ربنا ولك الحمد ) :قول -4

 في السجود.مرة واحدة  (سبحان ربي الأعلى  ) :قول -5

 بين السجدتين. ( رب اغفر لي ) :قول -6

 التشهد الأول. -7

 .للتشهد الأولالجلوس  -8

 

 :أركان الصلاة

يضة ، أما النافلة فل يجب في صلة الفر القيام مع القدرة -1

ا بنصف أجر  .الصلة قائماا  القيام ، لكن الصلة جالسا

 تكبيرة الإحرام. -2

 قراءة الفاتَة في كل ركعة. -3

 .في كل ركعة الركوع -4

 قائما. من الركوع الاعتدال -5

 .مرتين في كل ركعة السجود على الأعضاء السبعة -6
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 الجلوس بين السجدتين.-7

 .في جميع الأفعال المذكورة نةالطمأني -8

 التشهد الأخير. -9

 .للتشهد الأخيرالجلوس -10

 الصلة على النبي. -11

 التسليم. -12

 الترتيب بين الأركان. -13
 

 : السهو في الصلاة

السهو هو النسيان ، فإذا سهى المصلى في صلته ، بأن 

، أو نقص زاد في صلته ، أو نقص، أو حصل عنده شك في زيادة

 فيشرع له سجود السهو.

ا زاد شيئاا في صلته  لوف ا ، أو سهوا ، بأن زاد قياما

ا ا ، أو نحو ذلك فإنه يسجد سجدتين للسهو ركوعا بعد ، أو قعودا

 . السلم
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ا ، بأن ترك شيئاا من  كذلك لو نقص من صلته سهوا

أفعال الصلة أو أقوالها ، فإن كان الذي تركه ركناا ، فإن ذكره 

ع في قراءة الركعة التالية ، فإنه يعود ويأتي بذلك قبل أن يشر

د شوعه في وإن ذكره بعويسجد للسهو. الركن وبما بعده ، 

، بطلت الركعة التي تركه منها ، وقامت قراءة الركعة التالية

 الركعة التي تليها مقامها.

وإن لم يعلم بالركن المتروك إلا بعد السلم ، فإن لم يطل 

وسجد للسهو ، وإن طال الفصل ، أو  ةة كاملالفصل ، أتى بركع

 ، أعاد الصلة من جديد.ه ؤانتقض وضو

أو  ،الجلوس للتشهد الأول  :مثل، ا ن نسي واجبا وإ

فإنه يسجد سجدتين للسهو ، نحو ذلك من واجبات الصلة 

 .قبل السلم

أما في حالة الشك ، فإن شك في عدد الركعات ، بأن 

 فإنه يبني على الأقل ، لأنه أم ثلثاا ،شك مثلا ، هل صلى ركعتين 
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. وإن شك في ترك قبل السلم ن عنده ، ويسجد للسهوقّ ي  ـت  ـالم  

ويسجد ركن ، فإنه يفعل كما لو تركه ، فيأتي به وبالذي بعده ، 

 للسهو.

وإن غلب على ظنه احتمالاا ، بأن رجح أحد الأمرين ، 

 فإنه يعمل بغلبة ظنه ، ويسجد للسهو.

 

 :الرواتبالسنن 

يستحب لكل مسلم ومسلمة، أن يحافظ على ثنتي عشرة 

ركعة في حال الحض، وهي أربع ركعات قبل الظهر، وركعتان 

وركعتان ،  بعد العشاءوركعتان بعد المغرب، وركعتان بعدها، 

ـ قالت: سمعت رضي الله عنها فعن أم حبيبة ـ ،  قبل صلة الصبح

ن   ))ـ يقول:  ^.رسول الله ـ
ا م  م   م  و  لّ ي  ليِّ لله ّ  ك  م  ي ص 

ل  س   م 
ب د  ع 

ن ى الله   إ لّا ب 
ة  يض  ر  ير   ف  ا غ  ةا ت ط وُعا ع  ك  ة  ر  شر   ن ت ي  ع 

 الج نّة   ث 
ي تاا في  ه  ب  ، ل 

 الج نةّ  
ي ت  في  ه  ب  ي  ل 

ن   .[728] رواه مسلم:  (( أ و  إ لّا ب 
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أن ه عام ، والنوافل بوجوالأفضل في السنن الرواتب 

ـ قال: قال  فعن جابر بن عبدالله ـ يؤديها المسلم في بيته ؛ 

، فليجعل إذا قضى أحدكم الصلة في مسجده))  : ^رسول الله 

ا   ((لبيته نصيباا من صلته ، فإن الله جاعل  في بيته من صلته خيرا

في الحديث المتفق عليه ، من حديث زيد  وردولما ،  [778]رواه مسلم: 

خير صلة المرء في بيته ،  ... فإنّ  )) : ^ـ قوله  ـ  ابتبن ث

  .[  781،  6113] متفق عليه:  ((المكتوبة  الصلة إلا
 

 صلاة الوتر:

وهو سنة مؤكدة ، ، الوتر صلة يسن للمسلم أداء 

وأفضل وقته في ، بعد صلة العشاء حتى طلوع الفجرمن ووقته 

ن السنن التي لم يتركها وهو مآخر الليل لمن وثق من قيامه ، 

. وأقل ـ بل كان يداوم عليها في السفر وفي الحض ^ـ الرسول 

ـ يصلي بالليل  ^الوتر ركعة واحدة ، وقد كان الرسول ـ 
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  )):  رضي الله عنهاعائشة إحدى عشرة ركعة ، كما ورد من حديث 

ـ كان يصلي بالليل إحدى عشرة ركعة ، يوتر  ^ـ  أن رسول الله

، وصلة الليل مثنى مثنى ،  [736]رواه مسلم:  ((حدة ... الحديث منها بوا

ـ عن صلة  ^، أن رجلا سأل رسول الله ـ  فعن ابن عمر 

صلة الليل مثنى مثنى ، فإذا خشي .)):  ^الليل ، فقال رسول الله 

]رواه مسلم:  ((أحدكم الصبح ، صلى ركعة واحدة ، توتر له ما قد صلى 

749]. 

؛ يقنت بعد الركوع في الوتر أحياناا  ستحب أنوي  

ـ حيث علمه رسول الله ـ  رضي الله عنهمالحديث الحسن بن علي ـ 

لكن لا يداوم عليه ؛ لأن  ـ كلمات يقولهن في دعاء الوتر ،  ^

 ـ لم يذكروا قنوته. ^أكثر الذين وصفوا صلة النبي ـ 

صلة الليل أن يقضيها في النهار ه تيستحب لمن فاتكما 

ا ، بأن يصلي ركش ، أو ثمان ، أو عشر ، عتين ، أو أربع ، أو ستفعا

 .، لفعل النبي صلى الله عليه وسلم أو اثنتي عشرة ركعة
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 الفجر: اركعت

يحافظ ـ  ^التي كان رسول الله ـ الرواتب من السنن 

، فعن  في السفر ولا في الحض سنة الفجريدعها لا لا عليها ، و

ـ لم يكن على شيء من  ^أن النبي ـ  ))عائشة رضي الله عنها: 

]متفق عليه:  (( النوافل ، أشد معاهدة منه ، على ركعتين قبل الصبح

لهما أحب إلّي من الدنيا  ))ـ في شأنهما:  ^ولقوله ـ ، [ 724،  1163

ا   .[725]رواه مسلم:  ((جميعا

يُه ا  ويسن أن يقرأ في الركعة الأولى بـ :  ا أ  ق ل  ي 

ر  
اف  ك  و  الله  ، وفي الركعة الثانية بـ :   ون  ال  د   ق ل  ه  ،   أ ح 

ناّ ب ا بـ :  الركعة الأولى وأحياناا يقرأ في ي ن ا  للهق ول وا آم  ل  إ ل  ا أ ن ز  م  و 

ك ت اب   بـ : في الركعة الثانية ، و[136البقرة:].   الآية... ل  ال  ا أ ه  ق ل  ي 

و    س 
ة  م 
ل  ا إ لى  ك  و  ال  ع  م  ت  ي ن ك  ب  ي ن ن ا و   ب 

 
 . [64آل عمران:]  الآية...  اء

ويجوز لمن فاته ،  ^كما ي سن تخفيفهما ؛ لفعل النبي   

بعد الصلة ، والأفضل أن يقضيهما ، أداؤهما قبل صلة الفجر 
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ما قبل إلى  ، طلوع الشمس وارتفاعها قدر رمحبعد قضاؤهما 

 .زوال الشمسوقت النهي عند 

 

 :صلاة الضحى

هي صلة الأوابين ، وهي سنة مؤكدة ، وقد ورد الحثُ 

ـ أنه  ^ ، عن النبي ـ  عن أبي ذرعليها في أحاديث كثيرة ، ف

من أحدكم صدقة ،  (أي: مفصل)على كل سلمى  صبح  ي   ))قال: 

فكل تسبيحة صدقة ، وكل تَميدة صدقة ، وكل تهليلة صدقة ، 

، ونهي عن المنكر وكل تكبيرة صدقة ، وأمر بالمعروف صدقة 

] رواه  (( صدقة ، ويجزىء من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى

أوصاني خليلي بثلث ، .))قال:  ـ  ـعن أبي هريرة ، و [ 720مسلم: 

لا أدعهن حتى أموت: صوم ثلثة أيام من كل شهر ، وصلة 

 .[ 721، 1178] متفق عليه:  (( الضحى ، ونوم على وتر
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، واشتداد حرارة  فاع النهاروأفضل وقتها حين ارت

، وأقلها ركعتان ، ولا زوال الشمس الشمس ، ويخرج وقتها ب

 حدّ لأكثرها.

 

 أوقات النهي:

 وهي:هناك أوقات لا تجوز الصلة فيها ،  

من بعد صلة الفجر إلى طلوع الشمس وارتفاعها قدر  -1

 رمح.

)ويعرف في كبد السماء  وقت الظهيرةعند قيام الشمس  -2

 حتى تزول جهة الغرب .امها بوقوف الظل ( ، قي

 من بعد صلة العصر وحتى غروب الشمس. -3

لكن يجوز في أوقات النهي أداء بعض الصلوات ، مثل: 

، وصلة  ذوات الأسباب ، كتحية المسجد ، وصلة الجنازة

 ، وركعتي الوضوء ، ونحوها.الكسوف ، وركعتي الطواف
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من نسي  )):  ^قوله كذلك قضاء الفرائض الفائتة ؛ ل

،  597]متفق عليه: ((صلةا أو نام عنها ، فكفارتها أن ي صليها إذا ذكرها 

قضاء سنة الفجر ، كما يجوز أن ت قضى سنة الظهر كذلك  ، [684

 .لمن فاته أداؤها في وقتها بعد العصر
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 أحكام الزكاة
 

 : حكم الزكاة

، وتجب  الزكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام 

 أ  و    على المسلم إذا ملك النصاب ، قال الله تعالى: 
 ة  لا  وا الص  م  ي  ق 

 .[110 :البقرة]  اةك  وا الز  وآت  

 ولتشريع الزكاة حكم وفوائد كثيرة، منها:  

 ح والبخل.لش  لق اتطهير النفس والبعد بها من خ   -1

 تعويد المسلم صفة الكرم. -2

تثبيت أواصر المودة بين الغني والفقير، لأن النفوس مجبولة على  -3

 حب من أحسن إليها.

 كفاية الفقير المسلم وسد حاجته. -4

ترفع تطهير الإنسان من الذنوب والآثام، حيث بسببها  -5

 تمحى السيئات.والدرجات 
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 ؟الزكاة  بماذا تجب

،  روض التجارة، وع   في الذهب والفضةزكاة التجب 

، والخارج من الأرض من الحبوب والثمار  وبهيمة الأنعام

 والمعادن. 
 

 : زكاة الذهب والفضة

لمن ،  تجب الزكاة في الذهب والفضة على أي صفة كانا 

وهو ما ،  ( عشرون مثقالً  ) :ملك النصاب. ونصاب الذهب

وهو ما ، درهم نبوي(  مئتا) ا. ونصاب الفضةجرامً  85 :عادلي  

أو الذهب  ا منوعليه فمن ملك نصابً  ؛ اجرامً  595: عادلي  

فإذا أراد أن يخرج الزكاة ، % من الموجود 2.5: فعليه الفضة 

بالعملة النقدية فعليه أن يسأل عن سعر الجرام من الذهب أو 

ثم يخرج على ما عنده ، الحول فيه الفضة في الوقت الذي يحول 

 مثال ذلك:.  ة بقيمتها من عملة بلدهالزكا
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وجبت ، جرام من الذهب  100 : لو ملك شخص

،  لأنه ملك النصاب؛  إذا حال عليها الحولعليه الزكاة فيها 

إن أراد أن يخرج زكاتها بالعملة و. ان ونصفجرام : وزكاتها

، عليه الحول ول عندما يح  ، فإنه يسأل عن قيمة الذهب  النقدية

ا بما نقدً الذهب في سعر الجرام ، ثم يخرج الزكاة  ثم يضرب كمية

ويفعل الشيء  .من حاصل عملية الضرب% 2.5 :  يعادل قيمة

 نفسه مع الفضة.

كذلك تجب الزكاة في النقود إذا بلغت النصاب وحال 

ا جرامً  85: فمن كان عنده من النقد ما يساوي قيمة ، عليها الحول

. فما  %2.5 : فيزكي بنسبة ،فقد وجبت عليه الزكاة ، من الذهب 

على المسلم إذا كان عنده مال حال عليه الحول إل أن يسأل بائع 

ا عنده فإذا كان موجودً  ، ا من الذهبجرامً  85: الذهب عن قيمة 

مثل ذلك المبلغ زكى عنه. وإن كان الذي عنده أقل مما أخبره به 

 البائع، فلا زكاة عليه، ومثال ذلك:
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، وحال على  مثلاً  ريال  800 : لغشخصا عنده مبلو أن 

، إذا كان نظام فضة ، فإنه يسأل عن قيمة الجرام من ال المبلغ الحول

ا من جرامً  595: ، فلو وجد أن قيمةفضة تغطية العملة في بلده بال

، لأن المبلغ  فلا تجب عليه الزكاة،  مثلًا  ريالً  840 : تساوي فضةال

ا من جرامً  595 : يمة، وهو ق يبلغ النصاب الذي يملكه لم

 .ذهب. وكذا يعمل مع الفضةال
 

 : زكاة عروض التجارة

على المسلم التاجر الذي يملك ثروة ويستغلها في يجب  

، ووفاء بحق ذوي الحاجة  ا لنعمة اللهالتجارة زكاة سنوية شكرً 

عد للبيع والشراء كل ما ي   عروض التجارة . وتشمل من إخوانه

، وشراب ، وطعام ، وحيوان ، من عقار ، بقصد الربح 

وغير ذلك. وشرط هذه الزكاة: أن تبلغ النصاب ، وسيارات 

 : ، الذهب أو الفضة.  ويجب فيها وذلك بتقويمها بأحد النقدين
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ا تجارية % من قيمة المجموع، فإذا ملك الإنسان عروضً 2.5

. وعلى ريال 2500 : وجب عليه فيها؛  مثلًا  ريالبقيمة مئة ألف 

تاجر الذين يبيعون ويشترون أن يقدروا الموجود أصحاب الم

ثم يدفعوا زكاته. ، رأس كل سنة من السلع التي تباع عندهم 

ا صاحب تجارة اشترى سلعة قبل تمام الحول بعشرة ولو أن إنسانً 

منذ  ه يبدأأيام مثلا فإنه يزكي عنها مع البضائع الأخرى. وحول

يث على كل مسلم أن أول يوم بدأ فيه التجارة. والزكاة سنوية ح

 يدفع زكاة ما عنده كل سنه.

، سواء بلغ  علف ولكنها للتجارة تجب فيها الزكاةالبهائم التي ت  

، ما دامت قيمتها بالنقود تتجاوز  عددها النصاب أو لم يبلغ

 النصاب فيزكي عليها نقودا.
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 : زكاة الأسهم

، في هذا الزمن يتداول الناس بالأسهم في العقارات وغيرها

،  ومنهم من يجمد له مبلغا فيها قد يزيد وينقص لعدة سنوات أحيانا

، فعلى  لأنها تعتبر من عروض التجارة؛ ففي هذه الأسهم زكاة 

 .ويخرج زكاتها، المسلم أن ينظر إلى سعرها كل سنة 

 

 : زكاة الخارج من الأرض

تجب الزكاة في الحبوب والثمار التي تكال وتدخر مثل التمر   

ب والقمح والشعير والأرز ونحو ذلك، لكنها ل تجب في والزبي

 : الفواكه والخضروات. وتجب فيها الزكاة إذا بلغت النصاب وهو

، بل كيلو، ول يشترط حلول الحول في هذا النوع من الزكاة 612

. ويجب فيها العشر إذا كانت  وبدا صلاح الثمر تجب متى اشتد الحب

ها أي بدون مؤونة المزارع. أما إذا تسقى بماء المطر والأنهار ونحو

ا مثال ذلك: لو أن شخصً  ، كانت تسقى بمؤونة ففيه نصف العشر

لأن ؛ ، فإنها تجب عليه الزكاة  كيلو 800 : ا فكان محصولهزرع قمحً 
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، إذا  كيلو 80 : ، فيجب عليه العشر وهو كيلو 612 : نصاب  القمح

، كيلو 40 :وهو ،، ونصف العشر  كان قد سقي الزرع بدون مؤونة

 نة.وقي بمؤإذا كان الزرع قد س  

 

 : زكاة بهيمة الأنعام

وتجب  ، والماعز، والغنم ، والبقر ، الإبل  : المقصود بها

 الزكاة فيها بالشروط التالية:

، والغنم ومثلها  و أقل نصاب الإبل خمس ، بلوغ النصاب -1

  زكاة فيه.، وما دون ذلك فلا ، والبقر ثلاثون بقرة الماعز أربعون

 أن يحول عليها الحول عند مالكها. -2

ول تجب في ، وهي التي ترعى أكثر العام ، أن تكون سائمة  -3

، إل إذا  أو في من يشتري أو يجمع لها صاحبها ما تأكله، معلوفة 

 فتجب فيها الزكاة.، كانت ترعى أكثر الحول 

، أو  وهي التي يستخدمها صاحبها في الحرث، أل تكون عاملة  -4

 أو غير ذلك.، النقل 
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 : زكاة الإبل

، فإذا  وهو خمس، تجب الزكاة في الإبل إذا بلغت النصاب  

، وهي في  ا إلى تسع من الإبل، وحال عليها الحولملك المسلم خمسً 

وإن  ، ا إلى أربعة عشر ففيها شاتانوإن ملك عشًر  ، ملكه ففيها شاة

وإذا ملك  ، س عشرة إلى تسعة عشر ففيها ثلاث شياهملك خم

ا وإذا ملك خمسً  ، عشرين إلى أربع وعشرين ففيها أربع شياه

وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها ) بنت مخاض( وهي ما تم لها سنه 

، فإن لم يجد أجزأه ) ابن لبون( وهو ما أكمل سنتان من  من الإبل

خمس وأربعين ففيها )بنت لبون( ا وثلاثين إلى وإذا ملك ستً  ، الإبل

 ا وأربعين إلى ستين، وإذا ملك ستً  وهي ما أكمل سنتان من الإبل

قة( وهي ما أكمل ثلاث سنين من الإبل وإذا ملك  ،ففيها )ح 

أربع إحدى وستين إلى خمس وسبعين ففيها )جذعة( وهي ما أكمل 

ا ا وسبعين إلى تسعين ففيها )بنتوإذا ملك ستً  ، من الإبل سنين

، وإذا ملك إحدى وتسعين إلى  لبون( وهي اثنتين مما أكمل السنتين
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قتان( وهما اثنتين مما أكمل الثلاث سنوات.  مائة وعشرين ففيها )ح 

فإذا زادت على ذلك ففي كل أربعين )بنت لبون(. وفي كل خمسين 

 يوضح كيفية زكاة الإبل:التالي لجدول او، قة( )ح  
 

 العدد
 الزكاة

 العدد
 الزكاة

 إلى من إلى من

 بنت لبون 45 36 شاة 9 5

 حقة 60 46 شاتان 14 10

 جذعة 75 61 ثلاث شياه 19 15

 بنتا لبون 90 76 أربع شياه 24 20

 حقتان 120 91 بنت مخاض 35 25
 

وفي كل  ، فإذا زادت على ذلك ففي كل أربعين )بنت لبون(

 قة(.خمسين )ح  
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 : زكاة البقر

ثين بقرة إلى تسع وثلاثين ففيها إذا ملك الإنسان ثلا 

، وإذا ملك أربعين إلى تسع  )عجل تبيع( وهو ما أكمل السنة

، وإذا ملك  وخمسين ففيها )مسنة( وهي ما أكملت السنتان

ستين، إلى تسع وستين ففيها )تبيعان( عجلين أكمل كل منهما 

وإذا ملك سبعين إلى تسع وسبعين وجب عليه  ، سنة كاملة

 .)تبيع(  بقرة ثم في كل ثلاثين ، ()مسنة وتبيع

 وفي كل أربعين )مسنة(  وهكذا مهما بلغت.
 

 العدد
 الزكاة

 إلى من

 تبيع 39 30

 مسنة 59 40

 تبيعان 69 60

 مسنة وتبيع 79 70
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 : زكاة الغنم

، ا من الغنم إلى مئة وعشرين إذا ملك الإنسان أربعين رأسً           

وجب عليه ، زادت واحدة إلى مائتين فإذا  ، وجب عليه فيها شاة

ففيها مئة وتسعة وتسعون  فإن زادت واحدة إلى ثلاث ، فيها شاتان

ففيها وتسعة وتسعون مئة  فإذا زادت واحدة إلى أربع ، ثلاث شياه

، ففيها وتسعة وتسعون  مئة فإن زادت واحدة إلى خمس ، أربع شياه

 ، ثم في كل مئة شاة مهما بلغت. خمس شياه
 

 ددالع
 الزكاة

 إلى من

 شاة 120 40

 شاتان 200 121

 ثلاث شياه 399 201

 أربع شياه 499 400

 خمس شياه 599 500

 ، وهكذا مهما بلغت. ثم في كل مئة شاة
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 : أهل الزكاة

  قال الله سبحانه وتعالى:  
 
اء ر  ق  ف  ل 

ق ات  ل  د  إ ن ما  الص 

ا و   ي ه  ل  ل ين  ع 
ام  الع  اك ين  و  الم س  ق اب  و   الرِّ

في  ل وبه  م  و   ق 
ة  ف  ل  الم ؤ 

ل يمٌ  الله  ع  ن  الله  و 
ةً م  يض  ر  ب يل  ف  ب ن  الس 

ا  ب يل  الله  و   س 
في  ين  و 

م  ار  الغ  و 

ك يمٌ  ثمانية أصناف كل ـ سبحانه ـ فبين الله ،   [60التوبة:]   ح 

إلى ، والزكاة في الإسلام ترجع إلى المجتمع و منهم يستحق الزكاة

كما هو الحال في  أهل العلم الشرعيول تختص ب، أولي الحاجة 

 ، وأهل الزكاة هم: الديانات الأخرى

 الفقير: وهو من يجد أقل من نصف كفايته. -1

، إل أنه ل يجد  المسكين: وهو من يجد أكثر من نصف كفايته -2

أو  ، من الزكاة قدر كفايته لعدة أشهر ى، فيعط الكفاية كاملة

 ة واحدة.لسن

م السلطان بجمع ه  ل  وهم الذين وك  العاملين على الزكاة:  -3

قدر  ونيعطف، والذين ل يتقاضون راتبًا  الزكاة من أصحابها

 .ءغنياأ وا، ولو كانم ا يناسب مقامهأجرً  معمالته



 أحكام الزكاة
 

 

94 

المؤلفة قلوبهم: وهم السادة المطاعون في عشائرهم ممن  -4

وكذا الذين أسلموا  ، ين، أو كف شره عن المسلم يرجى إسلامه

 على الإسلام وتقوية الإيمان في قلوبهم. همعطون لتأليفا ي  حديثً 

كما تدفع الزكاة لأجل إعتاق العبيد وفك الأسرى من أسر  -5

 العدو.

، فيعطون من الزكاة  الغارمين: وهم الذين عليهم ديون -6

ا درً ا قا ، وأن ل يكون غنيً لسداد ديونهم ويشترط أن يكون مسلمًا 

 .، وأن يكون دينه حالً  على السداد، وأن ل يكون دينه في معصية

في سبيل الله: وهم المجاهدون المتطوعون الذين ل يتقاضون  -7

أو يصرف على شراء الأسلحة لهم من ، ، فيعطون لأنفسهم  اراتبً 

د ج  ، فلو و   طلب العلم الشرعي . كما أن من الجهاد الزكاة

، فإنه  ريد التفرغ لطلب العلم الشرعيليس عنده مال ي شخصٌ 

 يجوز إعطاؤه من الزكاة ما يكفيه للتفرغ لطلب العلم فقط.
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ابن السبيل: وهو المسافر الذي انقطع به الطريق ولم يجد ما  -8

، ولو كان  يوصله إلى بلده فيعطى من الزكاة ما يوصله إلى بلده

 ا في بلده.غنيً 

 

د وإصلاح الطرق ونحو ول يجوز صرف الزكاة لبناء المساج

 ذلك.

 

 : ظاتوملح

،  ، والمرجان ل تجب الزكاة في المستخرج من البحر كالؤلؤ -1

 عد للتجارة.إل ما أ  ، والسمك، ونحو ذلك 

،  والمصانع وغيرها، ل زكاة في العمارات المؤجرة كذلك  -2

مثل أن يؤجر  ، لكن تجب الزكاة في الأجرة إذا حال عليها الحول

أو ، ، ويحول الحول على هذا المبلغ  ا ويأخذ أجرتهشخص بيتً 

 فيه الزكاة. حينئذ ، فتجب  بعضه فيما يبلغ النصاب
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 أحكام الصيام
 

 : حكم الصيام

لقول  ، صوم رمضان ركن من أركان الإسلام الخمسة 

بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا  )):  صلى الله عليه وسلمالنبي 

]متفق  (( ، وصوم رمضان ، والحج  ، وإيتاء الزكاة ، وإقام الصلاة رسول الله

 . [16،  8: عليه

، والجماع ، والشرب ، مسا  عن اأكك  الإ :والصوم هو             

وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية 

التقرب إلى الله تعالى. وصوم رمضان مجمع على وجوبه لقوله 

هْرَ فَلْيَصُمْهُ  تعالى:  وهو  ، [185البقرة:]   فَمَنْ شَهِدَ مِنكُْمُ الشَّ

وغ بتمام خمس ، ويحص  البل واجب على ك  مسلم بالغ عاق 

، أو نزول المني باحتلام أو  ، أو نبات شعر العانة عشرة سنة
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، فمتى حص  للشخص أحد  غيره، وتزيد اأكنثى بنزول الحيض

 هذه اأكشياء فقد بلغ.
 

 : فضائل شهر رمضان

شهر رمضان بكثير من  ـسبحانه وتعالى  ـلقد خص الله 

هذه  ، ومن الفضائ  التي لا تكون في غيره من اأكوقات

 الخصائص والفضائ :

 تستغفر للصائمين حتى يفطروا.أن الملائكة   -1

 مردة الشياطين.        فيه تصفد   -2

 وهي خير من ألف شهر.، فيه ليلة القدر   -3

 ا أنه:أيض   هومن فضائل

 يغفر للصائمين في آخر ليلة من رمضان.          -4

 ن رمضان.، وذلك ك  ليلة م أن لله عتقاء من النار  -5

 أن عمرة في رمضان تعدل حجة.  -6
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 هريرة ـ وأب ما رواهومما ورد أيضا في فض  هذا الشهر الكريم 

  ا  )) :^ـ قال: قال رسول الله من صام رمضان إيمان 

ا ، غُفر له ما تقدم من ذنبه   [760،   38 متفق عليه:] ((واحتساب 

ف الحسنة ك  عم  ابن آدم يضاع )):  وورد في الحديث قوله 

: إلا الصوم عز وج قال الله  ، عشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف

 .[1151، 5927]متفق عليه:  ((... فإنه لي وأنا أجزي به
 

 : ثبوت دخول رمضان

 يثبت دخول شهر رمضان بأحد أمرين:

، فإذا رؤي الهلال فقد وجب الصوم،  رؤية هلال رمضان -1

 (( وإذا رأيتموه فأفطروا إذا رأيتم الهلال فصوموا، )):  صلى الله عليه وسلمقال 

 رمضان عدل  هلال ويكفي في ثبوت رؤية ،  [1080،  1900: متفق عليه]

، أما رؤية هلال شوال للإفطار فلا تثبت إلا بشهادة  واحد

 عدلين.
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، فإذا كم  فيوم الواحد  إكمال شهر شعبان ثلاثين يوما -2

 : )... فإن غُمَّ ^والثلاثين هو أول أيام شهر رمضان لقول 

 .[1081،  1907]متفق عليه: (  عليكم فأكملوا العدة ثلاثين
  

 : من يرخص لهم في الفطر

فإنه يباح له  ، ويشق عليه الصيام ، المريض الذي يرجى برؤه -1

ثم يقضي بعد ذلك ما أفطر من أيام. أما من كان مرضه ، الفطر 

عن طعم ، لكنه يُ  فلا يلزمه الصيام، ا لا يرجى برؤها مستمر  لازم  

أو أن  بمقدار كيلو ونصف من أرز أو نحوه ، ا ك  يوم مسكين  

 ا ويدعوا إليه مساكين بعدد اأكيام التي أفطرها.صلح طعام  يُ 

المسافر: فيجوز للمسافر الفطر من حين خروجه من بلده  -2

 .ما لم ينو الإقامة،  حتى يرجع إليها
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إذا  ا الفطر أو مرضع  كذلك يباح للمرأة إذا كانت حاملا   -3

فإنها تقضي عن ، ، وإذا زال العذر  خافت على نفسها أو ولدها

 اأكيام التي أفطرتها.

كبير السن الذي يشق عليه الصيام يرخص له بالفطر ولا  -4

 ا.طعم عن ك  يوم مسكين  لكنه يُ ، قضاء عليه 
 

 : مفسدات الصوم

فإن ذلك لا  ، ا، أما اأكك  نسيان   ااأكك  أو الشرب متعمد   -1

فأك  أو ؛ من نسي وهو صائم  )):  صلى الله عليه وسلملقوله  ؛ ر على الصياميؤث

ا وصول ومما يفطر أيض   ، [1155:رواه مسلم] ((شرب فليتم صومه...

، وأخذ المغذي عن طريق  الماء إلى الجوف عن طريق اأكنف

أكنه تغذية ؛ ك  ذلك يفسد الصوم  ، ، وحقن الدم الوريد

 للصائم.
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، ويجب القضاء مع    صيامهالجماع: فمتى جامع الصائم بط -2

فعليه أن يصوم شهرين  ، ، فإن لم يجد ، وهي: عتق رقبة الكفارة

كأيام العيدين ، متتابعين لا يفطر بينهما إلا لعذر شرعي 

،  والسفر لغير قصد الفطر، أو لعذر حسي كالمرض ، والتشريق 

ا لزمه استئناف الصيام من ا واحد  فإن أفطر لغير عذر ولو يوم  

؛  ، فإن لم يستطع صيام شهرين متتابعين ليحص  التتابع؛  جديد

 فعليه أن يطعم ستين مسكينا.

غير  أو، أو الاستمناء، إنزال المني باختياره بسبب التقبي   -3

أما  ، ، فإن ذلك يفسد الصوم ويجب القضاء بدون كفارة ذلك

 فسد الصوم.الاحتلام فلا يُ 

أما إخراج الدم  ، ع بهللتبر هأو سحب، إخراج الدم بحجامة  -4

، وكذا  فهذا لا يفسد الصوم ، ستخرج للتحلي القلي  كالذي يُ 

فلا ، أو خلع سن ، أو جرح ، خروج الدم بغير اختيار برعاف 

 يؤثر على الصيام.
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 فلا شيء فيه. ه، أما إذا خرج بدون اختيار االتقيؤ عمد   -5

رُ الصائم منها شيء إلاوهذه المفط   ا ـ إذا تناولها عالم رات لا يُفَط 

 ، أو جاهلا    بحكمها الشرعيا. فإن كان جاهلا  ا مختار  ذاكر  

، أو يظن أن الشمس قد  مث  أن يظن أن الفجر لم يطلع، بالوقت 

 فسد صومه.فلا يَ ، ، ونحو ذلك غربت

 ا فصيامه صحيح.، فإن كان ناسي   اوكذلك أن يكون ذاكر  

ا ، فإن كان مكره   رفَط  ا عند تناوله للمُ وأيضا أن يكون مختار  

 فصيامه صحيح ولا قضاء عليه.

فمتى  ، ومن مفسدات الصوم: خروج دم الحيض أو النفاس -6

، كما يحرم على المرأة إذا كانت  الدم فسد صومها رأت المرأةُ 

، وعليها أن تقضي بعد رمضان ما  ا أو نفساء أن تصومحائض  

 أفطرته.
 

 



 المسلم كتاب

 
 

 

103 

 : أشياء لا تفسد الصوم

 د بالماء من الحر.برُ والتَّ ، الاستحمام والسباحة  -1

  حتى يتحقق طلوع الفجر.اأكك  والشرب والجماع ليلا   -2

، ، فهو لا يؤثر على الصيام في أي وقت من النهار  السوا  -3

 ب  هو من اأكمور المستحبة.

، فيجوز أخذ الإبر غير  االتداوي بأي دواء حلال ليس مغذي   -4

لتقطير في العين واأكذن ولو وجد طعم الدواء في ، وا المغذية

استخدام يجوز وكذا وإن كان تأخيرها إلى الفطر أولى ، ،  حلقه

 يص  إلى بشرط ألاَّ ، ر بتذوق الطعام فطِ ، ولا يُ  بخاخ الربو

لكن لا  ، ، ولا بأس أيضا بالمضمضة والاستنشاقجوفه شيء  

، كذلك لا  الجوفحتى لا يذهب شيء من الماء إلى ؛ يبالغ فيها 

 .بأس باستعمال الطيب وشم الروائح الطيبة

اللي  جاز لهما  فيالحائض والنفساء إذا انقطع عنهما الدم  -5

 وكذلك الجنب.، تأخير الغس  إلى ما بعد طلوع الفجر 



 أحكام الصيام  
 

 

 

104 

 : تنبيهات

إذا أسلم الكافر في نهار رمضان وجب عليه الإمسا  بقية  -1

 ء.، ولا يجب عليه القضا يومه ذلك

لا بد من تبييت نية الصيام في أي وقت من اللي  وقب  طلوع  -2

، والنف  المقيد كصيام الست من  ، وذلك لصيام الفرض الفجر

المطلقة ، أما صيام النافلة شوال ، ويوم عرفة ، ويوم عاشوراء 

فتصح النية بعد طلوع الفجر كصيام ثلاثة أيام من ك  شهر ، 

 ا.م شيئ  عِ ط أن لا يكون قد طَ ، بشر ولو بعد ارتفاع النهار

 : ^، لقوله  ستحب للصائم أن يدعو عند إفطاره بما أحبيُ  -3

ومن  [1743: ماجه ]رواه ابن (( إن للصائم عند فطره لدعوة ما ترد ))

مأ وابتلت العروق وثبت ظذهب ال ))الدعاء الوارد أن يقول: 

 .[2010: أبو داود] (( اأكجر إن شاء الله

خول رمضان أثناء اليوم وجب عليه الإمسا ، من علم بد -4

 وعليه القضاء.
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، ويجوز  يستحب لمن عليه قضاء المبادرة في ذلك لإبراء الذمة -5

ولا يجوز له  ، اا أو متفرق  أن يصوم قضاءه متتابع   وله،  له التأخير

 تأخيره إلى ما بعد رمضان الآخر لغير عذر.
 

 : سنن الصوم

]  ((تسحروا ؛ فإن في السحور بركة  )) : صلى الله عليه وسلم، لقوله   السحور -1

 :ديثوالسنة تأخير السحور إلى آخر اللي  لح [ 1095  - 1923متفق عليه: 

  (( لا تزال أمتي بخير، ما عجلوا الإفطار وأخروا السحور ))

 .[ 2835صحيح الجامع : ]

والسنة الإفطار على  ، تعجي  الفطر إذا تحقق غروب الشمس -2

، فإن لم يجد  ، فإن لم يجد؛ فعلى ماء فعلى تمر ؛ ، فإن لم يجد رطب

 ا من ذلك أفطر على ما تيسر. شيئ  
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 )) : صلى الله عليه وسلمالدعاء أثناء الصيام ولا سيما عند الإفطار لقوله   -3

،  ، ودعوة المظلوم ثلاث دعوات مستجابات، دعوة الصائم

 .[رواه البيهقي وغيره] (( ودعوة المسافر

من قام .)):  صلى الله عليه وسلممضان لقوله  ا قيام رومما ينبغي للصائم أيض  

ا ، غُفر له ما تقدم من ذنبه  ،  2009] متفق عليه:  ((رمضان إيمان ا واحتساب 

، لقوله  فينبغي للمسلم إكمال صلاة التراويح مع الإمام؛  [759

رواه أهل ] (( من قام مع إمامه حتى ينصرف كُتبَِ له قيام ليلة )) : صلى الله عليه وسلم

 .[السنن

كما  .في رمضان الإكثار من الصدقة نه الإكثار مكذلك مما ينبغي 

فشهر رمضان هو شهر  ، ا الاجتهاد في قراءة القرآنينبغي أيض  

، والحسنة بعشر  ، ولقارىء القرآن بك  حرف حسنة القرآن

 أمثالها.
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 : صلاة التراويح

، ووقتها من بعد  قيام اللي  جماعة في رمضان :التراويح هي

 ، في قيام رمضان ـ صلى الله عليه وسلمـ غب النبي وقد ر ، العشاء إلى طلوع الفجر

وإن  ، والسنة أن يصلي إحدى عشرة ركعة يسلم من ك  ركعتين

ومن السنة في صلاة  ، زاد عن إحدى عشرة ركعة فلا حرج

ولا  ، ا التأني والتطوي  الذي لا يشق على المصلينالتراويح أيض  

أن ، بشرط  ت الفتنةُ نَ مِ بأس من حضور النساء صلاة التراويح إذا أُ 

 يخرجن محتشمات غير متبرجات بزينة ولا متطيبات.
 

 : صيام التطوع

 على صيام اأكيام الآتية: ثَّ وحَ ـ  صلى الله عليه وسلم ـ رسول الله  بَ رغَّ 

من صام رمضان ، ثم أتبعه  )):  صلى الله عليه وسلمستة أيام من شوال لقوله  -1

 .[ 1164] رواه مسلم:  ((ست ا من شوال،كان كصيام الدهر 

 ثنين والخميس.يومي الا -2
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 اأكيام البيضوإن جعلها في ،  ثلاثة أيام من ك  شهر -3

 ، وخمس عشرة.  ، وأربع عشرة : أيام ثلاث عشرة، وهيفحسن

، ويستحب  وهو اليوم العاشر من شهر محرم، يوم عاشوراء  -4

عن أبي قتادة ، ف؛ مخالفة لليهود  ا بعدها قبله أو يوم  أن يصام يوم  

ام يوم عاشوراء ، صي )):  ^ـ قال: قال رسول الله  .ـ

 .[ 1162] رواه مسلم:  ((أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله 

، لحديث: وهو اليوم التاسع من شهر ذي الحجة ، يوم عرفة -5

، أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله،  صيام يوم عرفة ))

 .[ 1162] رواه مسلم:   (( والسنة التي بعده
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 : م صومهاالأيام التي يحر

 ، عيد الفطر وعيد اأكضحى. يومي العيدين -1

، والثاني عشر ، وهي: الحادي عشر ، أيام التشريق الثلاثة  -2

، ويستثنى من ذلك الحاج القارن  ، والثالث عشر من ذي الحجة

 دي.الهأو المتمتع إذا لم يجد 

 أيام الحيض والنفاس. -3

 )):  صلى الله عليه وسلم، لقوله  ذنهصيام النف  للمرأة وزوجها حاضر بغير إ -4

: متفق عليه] (( غير رمضان، إلا بإذنه، م المرأة وبعلها شاهد ولا تص

5192  ،1026]. 
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 جـأحكام الح
 

 : حكم الحج و فضله

في  مرة واحدة  ، الحج واجب على كل مسلم ومسلمة  

قال الله تعالى:  ، وهو الركن الخامس من أركان الإسلام   ، العمر

   وَللهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ البَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إلَِيْهِ سَبيِلا  [:97آل عمران] ،

لإسلام على خمس: شهادة أن لا إله بني ا ))صلى الله عليه وسلم : رسول الله وقال 

،  ، وإيتاء الزكاة ، وإقام الصلاة ا رسول اللهوأن محمد  ، إلا الله 

 .  [16،  8]متفق عليه:  (( ، وصوم رمضان والحج 

 )): ^ ، قال  من أفضل الأعمال المقربة إلى الله تعالى هوو

، فلم يرفث ولم يفسق، رجع كيوم ولدته  من حج هذا البيت

 .[1350،  1819:  ]متفق عليه  ((أمه
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 : شروط الحج

،  ا، إذا كان مستطيع   يجب الحج على المسلم البالغ العاقل

ا والاستطاعة تكون بأن يملك الراحلة والنفقة التي تكفيه ذهاب  

، وأن تكون هذه النفقة  ا من مأكول ومشروب وملبوسوإياب  

،  من الطريقومن الاستطاعة أ ، زائدة عن نفقة من تلزمه نفقتهم

ا بمرض أو عاهة تعوقه لا يكون مصاب  ، وصحة البدن بحيث 

وتزيد بالنسبة للنساء إلى ما سبق اشتراط وجود  ، عن أداء الحج

أو أحد ، سواء كان زوجها ، بأن يكون معها في الحج ، المحرم 

لأن الله نهى  إذا كانت معتدة فلا تخرج للحج ؛ و ، محارمها

ا من تلك فمن كان لديه مانع   ؛ ن بيوتهنالمعتدات عن الخروج م

 الموانع لم يجب عليه الحج.
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 : آداب الحج

إما ، أن يتفقه الحاج في أحكام الحج والعمرة قبل السفر  -1

 أو بالسؤال.، بالقراءة 

ويستحسن ، الحرص على الرفقة الطيبة التي تعينه على الخير  -2

 أو طالب علم.،  أن يكون معهم عالمم 

 ، والتقرب إليه. يقصد بحجه وجه اللهأن  -3

 حفظ اللسان من فضول الكلام. -4

 الإكثار من الذكر والدعاء. -5

 كف الأذى عن الناس. -6

، والبعد عن مزاحمة  أن تحرص المرأة على الستر والحجاب -7

 الرجال.

؛ لأن  لا في نزهة سياحية ،أن يستحضر الحاج أنه في عبادة  -8

، والتقاط  يظن الحج فرصة للنزهةـ الله هداهم ـ بعض الحجاج 

 الصور.
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 :الإحرام 

، ويجب الإحرام على من  الدخول في منسك الحجنية هو 

ْرِمح الحاج أو المعتمر إذا كان قادم   ا من أراد الحج أو العمرة. ويُح

 وهي: ، صلى الله عليه وسلمخارج مكة من أحد المواقيت التي حددها الرسول 

بة من المدينة وتسمى الآن ، وهي قرية صغيرة قري ذو الحليفة -1

 )أبيار علي(، وهو ميقات أهل المدينة.

، والناس اليوم يُرمون من  الجحفة وهي قرية قريبة من رابغ -2

 وهو ميقات أهل الشام. ، رابغ

، وهو  وهو قريب من الطائف، قرن المنازل )السيل الكبير(  -3

هو محاذ ، ومثله ميقات وادي مَحرَْم في الطائف و ميقات أهل نجد

 .للسيل الكبير 

، وهو ميقات  ا تقريب  سعين كيلا  تويبعد عن مكة ، يلملم  -4

 أهل اليمن.

 ، وهو ميقات أهل العراق. ذات عرق -5
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ولمن مر عليها من ، لمن ذكرنا  ـ ^ ـوهذه المواقيت وقتها النبي 

، والمقيم في مكة وأهل الحل  ممن أراد الحج أو العمرة، غيرهم 

 من مساكنهم. للحجيُرمون 

 

 : سنن الإحرام

 سن فعلها قبل الإحرام:من الأمور التي يح  

، وقص  ، ونتف أو حلق شعر الإبطين تقليم الأظافر -1

ويكون ، والتطيب ، والاغتسال  ،، وحلق شعر العانة  الشارب

 الطيب في الجسم فقط دون الملابس.

، أة أما المر ، ، ولبس الإزار والرداء التجرد من المخيط -2

وعدم إبداء  فتلبس ما شاءت من الثياب مع الحرص على التستر

ستر الوجه والكفين عند حضور الرجال الحرص على و ، الزينة

والنقاب على ، تنب لبس القفازين باليدين ، وأن تجالأجانب 

 الوجه.
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إذا كان الوقت ، الصلاة مع الجماعة والذهاب إلى المسجد  -3

 )سنة الوووء( مم بعد ذلك ، أو صلاة ركعتين وقت صلاة

 .الإحرام 
 

 :أنساك الحج 

 أنساك الحج ملامة ، و هي:

مم ، في أشهر الحج وهو الإحرام بالعمرة فقط  ج التمتع:حَ -1

ويقول في  ، رم الحاج من مكانه للحجيُح ،  اليوم الثامنإذا جاء 

والتمتع أفضل  ( ا بها إلى الحجلبيك عمرة متمتع   )الميقات: 

 ، لا سيما إذا أتى الحاج إلى مكة قبل وقت الحج بفترة،  الأنساك

وفي  ( البيك حج   )رم مرة أخرى للحج من مكانه ويقول: مم يُح 

زىء الواحدة من الغنم في وتجح   ، هذا النسك يلزم الحاج هدي

وتجزىء الواحدة من الإبل والبقر  ، الهدي عن شخص واحد

 عن سبعة أشخاص.
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،  ايُرم مرة واحدة للعمرة والحج مع   وهو أن ان:رَج القِحَ -2

وذلك بأن يستمر على إحرامه  ( البيك عمرة وحج   ) :ويقول

ا لمن يأتي قبل الحج بوقت غالب   هذا ، ويكون حتى يوم النحر

قصير لا يكفي لأن يتحلل من عمرته مم يُرم للحج إذا جاء 

 وفي هذا النسك يلزم هدي.،  ، أو كان ممن ساق الهدي معه وقته

فيحرم من الميقات ، وهو أن ينوي الحج فقط  حج الإفراد: -3

 . ولا يلزم في هذا النسك هدي.( البيك حج   )ويقول: 

فعليه الإحرام عند ، ا عن طريق الجو إذا كان مسافر    

،  ، أو قبله بمدة كافية إذا صعب عليه معرفته الميقاتمحاذاة 

يم وتقل، تطيب و، ويعمل كل ما يتم عمله في الميقات من تنظف 

أو في ، قبل الصعود إلى الطائرة ولبس الإحرام إن أراد ، الأظافر 

الطائرة مم ينوي الإحرام قبل الوصول إلى الميقات أو عند 

 .محاذاته
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 : طريقة الإحرام

 :طريقة الإحرام أن يقول

هذا إذا كان يريد أن يُج  ، ا بها إلى الحجلبيك عمرة متمتع   -ا

 حج تمتع.

 هذا إذا كان يريد القران. ، عمرة وحجالبيك  -ب

 هذا إذا كان يريد الإفراد. ، البيك حج   -ج

سن التلبية وتكرارها من حين الإحرام حتى تح ، بعد الإحرام 

لبيك اللهم لبيك،  )وهي أن يقول:  ، البدء بالطواف بالبيت

لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا 

 . ( شريك لك
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 ظوراا  الإحرام:مح

مح على المحرمِ بعض الأشياء التي كانت مباحة قبل الإحرام  ؛ يَُْرح

 ، فيحرم عليه ما يلي: لأنه دخل في عبادة

لكن لا بأس بحك  ، إزالة شعر الرأس وغيره من سائر الجسد -أ

 الرأس برفق عند الحاجة.

أو آلمه فلا بأس ، لكن لو انكسر ظفره  ، تقليم الأظافر -ب

 لته.بإزا

 استعمال الطيب وكذا الصابون المعطر. -ج

، ، والمباشرة  ، والنظر بشهوة ، كعقد النكاح الجماع ودواعيه -د

 وغيره.، والتقبيل 

 ، وهما ما يلبس في اليدين. لبس القفازين -هـ

 . قتل الصيد -و

 وهذه الأشياء محرمة على الرجال والنساء.
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 بالنسبة للرجال يحرم أيضا:

، لكن يجوز للمحرم لبس ما يُتاجه كالسبتة  ، يطلبس المخ -1

 ونحو ذلك.، والنظارة ، والساعة 

،  ، أما غير الملاصق فلا بأس به تغطية الرأس بملاصق -2

 ونحو ذلك.، والخيمة ، والسيارة ، كالشمسية 

3-  َّ ، ويجوز لبس الخف إذا لم يجد  ابات الأرجللبس شرح

 النعلين.

 

 فله ثلاث حالا :؛ ظوراا  من تلك المح اومن فعل شيئً

 وعليه فدية.، فهو آمم ، أن يفعله بلا عذر  -1

 لكن عليه فدية.، فلا إمم عليه ، أن يفعله لحاجة  -2

، ا كره  أو مح ، ا أو ناسي  ،  إما جاهلا  ، أن يفعله وهو معذور  -3

 وليس عليه فدية.، فلا إمم عليه 
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 : الطراف

ن تقديم الرجل اليمنى عند سيح ، عند المسجد الحرام           

،  والصلاة والسلام على رسول الله، بسم الله  )وقول: ، الدخول 

وهذا عام لجميع  ( وافتح لي أبواب رحمتك، اللهم اغفر لي ذنوبي 

 مم يتجه مباشرة إلى الكعبة ليطوف بها: ، المساجد

امبتد، ا لله هو الدوران حول الكعبة سبع مرات تعبد   والطواف:  ء 

ويجب  ،  الكعبة عن يسارهجاعلا   ، ومنتهيا إليه، جر الأسود بالح

 وصفة الطواف هي: ، اأن يكون متووئ  

بسم  )يذهب إلى الحجر الأسود ويستلمه بيده اليمنى ويقول:  -1

مكنه تقبيله استلمه بيده ، وإن لم يح  ويقبله إن أمكن ( الله، والله أكبر

فيستقبله ويشير ، م الحجر الأسود ا إذا لم يتيسر استلاأمَّ  ، ل يدهوقبَّ 

،  مم يجعل الكعبة عن  ولا يقبل يده ( الله أكبر )ويقول: ، إليه بيده 

أو قراءة ما ، ويدعو الله بما شاء من الأدعية ، ويبدأ الطواف ، يساره 
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وليس  ، ، وللحاج أن يدعو بلغته له ولمن يريد تيسر من القرآن

 هناك دعاء مخصص لذلك. 

إن استطاع ، يستلمه بيده اليمنى ، إلى الركن اليماني  إذا وصل -2

، وإن لم يستطع  ، ولا يقبل يده ( ، والله أكبر بسم الله )ويقول: 

ويقول بين الركن  ،ولا  يكبر، ستمر في سيره ولا يشير بيده فإنه يَ 

نْيَا حَسَنةَ  وَفِي   اليماني وبين الحجر الأسود:  ناَ آَتنِاَ فِي الدُّ رَبَّ

 .[ 201البقرة:]  لآخَِرَةِ حَسَنةَ  وَقِناَ عَذَابَ النَّارا

، ، وإن لم يستطع  يستلمه بيده، إذا وصل إلى الحجر الأسود  -3

 .( الله أكبر )فيشير إليه بيده ويكبر قائلا: 

 ، من أشواط الطواف السبعة واحدٌ هكذا يكون قد انتهى شوطٌ

 ولإكمال بقية الأشواط:

ويفعل مثل ما فعل في الشوط الأول ، اف يستمر في الطو -4

، وبعد  يكبر كلما مر بالحجر الأسود  ، حتى يكمل سبعة أشواط

في الأشواط الثلامة  لَ رمَ ويسن أن يَ  ، الشوط السابع كذلك
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الإسراع في  :ل هومَ والرَّ  ، ويمشي في الأربعة الباقية، الأول 

جميع هذا كما يسن له الاوطباع في  ، ىالمشي مع مقاربة الخط

وطرفيه على ، وهو أن يجعل الرداء تحت منكبه الأيمن ، الطواف 

والرمل والاوطباع يكونان فقط في الطواف  ، عاتقه الأيسر

 المعتمر كلما قدم إلى مكة. وأالأول الذي يأتي به الحاج 

من السنة أن يصلي ركعتين خلف مقام ، بعد الطواف            

ويرتدي بردائه  ، بحيث يكون المقام بينه وبين الكعبة، إبراهيم 

ويقرأ في  ، قبل أن يصلي ، فيجعله على كتفيه وطرفيه على صدره

وفي الركعة  ، الفاتحة و قل يا أيها الكافرون: الركعة الأولى 

إن لم تتيسر الصلاة خلف و ، الفاتحة وقل هو الله أحد: الثانية

  أي مكان من المسجد. فيصلي في؛ لشدة الزحام ؛ المقام 
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 : السعي

ويقرأ إذا ، ، ويتجه إلى الصفا بعد ذلك يذهب إلى المسعى 

رِ اللهِ فَمَنْ حَجَّ البيَْتَ أَوِ  اقترب منه: 
فَا وَالَمرْوَةَ مِنْ شَعَائِ إنَِّ الصَّ

ا عَ خَيْر  فَ بِهمَِا وَمَنْ تَطَوَّ ناَحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّ فَإنَِّ اللهَ  اعْتَمَرَ فَلَا جح

يمم 
رم عَلِ

،  يصعد على الصفا حتى يرى الكعبةو [158]البقرة: شَاكِ

لا  )يقول: ف،  مم يستقبلها ويرفع يديه ويُمد الله ويدعو بما شاء

إله إلا الله، والله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك 

إلا الله وله الحمد يُيي ويميت وهو على كل شيء قدير، لا إله 

مم يدعو  ( وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده

 ويكرر ذلك ملاث مرات.،  طويلا  

وإذا وصل إلى ، ا إلى المروة ا متجه  بعد ذلك ينزل ماشي  

حتى ، يسن له الإسراع حسب الاستطاعة ، العلم الأخضر 

ا شريطة أن لا يؤذي أحد   ،يصل العلم الأخضر الآخر 
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، إذا وصل إلى المروة  ، مم ( بالرجل دون المرأة والإسراع خاص)

 ، يصعد ويستقبل القبلة ويرفع يديه ويقول ما قاله على الصفا

ا من أشواط السعي ا واحد  عند  ذلك يكون قد أنهى شوط  

ويفعل ، ا إلى الصفاينزل من المروة متجه  ، بعد الدعاء  ،السبعة

لدعاء أمناء ، ويسن الإكثار من ا كما فعل في الشوط الأول

 السعي.

 يمكنه بعد السعي أن يُلقفإنه  امتمتع   الحاج إذا كان 

فإذا جاء ، ويتحلل من الإحرام ، ويلبس ميابه ، وينهي عمرته 

يُرم للحج  قبيل صلاة الظهر من مكانه الذي هو ، اليوم الثامن 

مم ينوي الحج  ، ويفعل كل ما فعله عند إحرامه للعمرة، فيه 

حجا، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد  لبيك.)قائلا: 

مم يصلي الظهر والعصر  ( والنعمة لك والملك لا شريك لك

 ا.والمغرب والعشاء والفجر في منى قصر  
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 : اليرم الثامن من ذي الحجة

يذهب الحاج إلى منى ويصلي فيها الظهر والعصر والمغرب 

 كعتين.يقصر فيها الصلاة الرباعية فيصليها ر ، والعشاء والفجر
 

 : ( يرم عرفة اليرم التاسع )

 شرع في هذا اليوم ما يلي:يح 

، يذهب الحاج إلى عرفة ويبقى فيها حتى  بعد طلوع الشمس -1

ا إذا زالت ا وقصر  يصلي الظهر والعصر جمع  و ، غروب الشمس

، ويسن  ، مم بعد الصلاة يتفرغ للذكر والدعاء والتلبية الشمس

، ويسأل الله لنفسه  إلى اللهالإكثار من الدعاء والتضرع 

ويستحب رفع اليدين عند  ، ، ويدعو بما شاء وللمسلمين

ومن لم يقف ، والوقوف بعرفة ركن من أركان الحج ، الدعاء

ووقت الوقوف فيها يكون من طلوع ، بعرفة لم يصح حجه 

فمن وقف  ، شمس اليوم التاسع إلى طلوع فجر اليوم العاشر
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ولا بد  ، ل أو نهار فقد تم حجهبعرفة من ذلك ساعة من لي

 للحاج أن يتأكد أنه داخل حدود عرفة.

إذا تأكد من غروب الشمس يوم عرفة يذهب إلى مزدلفة  -2

 ا صوته بالتلبية.بسكينة ووقار رافع  

ا عند الوصول إلى مزدلفة يصلي المغرب والعشاء جمع   في مزدلفة:

كنه ترتيب وبعد الصلاة يم ، وذلك حال وصوله إليها، ا وقصر  

ويفضل النوم المبكر من  ، أموره من إعداد الطعام وغير ذلك

 ا لصلاة الفجر.أجل الاستيقاظ نشيط  
  

 : اليرم العاشر )يرم العيد(

، إذا جاء وقت صلاة الفجر يصليها مم يجلس في مكانه  -1

 ا.ويكثر من الذكر والدعاء حتى يسفر جد  

مم ، تقريب ا بحجم الفستق  يلتقط سبع حصيات صغيرة  -2

 ا إلى منى قبل أن تطلع الشمس.يذهب ملبي  
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يستمر في التلبية حتى يصل إلى جمرة العقبة )الجمرة  -3

ويبدأ برمي الجمار السبع واحدة واحدة ويقول مع كل  ،الكبرى(

 .(الله أكبر  ): حصاة 

ويستحب  ،اا أو قارن  إن كان متمتع  ، ينحر الهدي ، بعد الرمي  -4

 نها وأن يهدي ويتصدق. له أن يأكل م

بعد أن ينحر الهدي يُلق رأسه كله أو يقصره كله والحلق  -5

ن فقط من كل ظفيرة قدر أنملة قصِر يح وأما النساء فَ  ، أفضل

 . (قرابة ملامة سنتمترات)

من ، ا بالإحرامبعد هذا يباح للحاج ما كان ممنوع  

بقى وإزالة الشعر، لكن ي، وقص الأظافر ، والطيب ، اللباس 

ويستحب له بعد هذا أن  ، النكاح حتى يطوف بالبيت من اممنوع  

 . ويلبس ميابه، ويتطيب ، ويتنظف ، يغتسل 

طواف )يذهب إلى البيت الحرام لأداء طواف الحج  -6

يصلي ، حيث يطوف حول الكعبة سبعة أشواط ، (الإفاوة



 جأحكام الح   
 

 

 

128 

ويسعى سبعة أشواط بين ، مم يتجه إلى المسعى ، ركعتين بعدها 

ا  ، فا والمروةالص  .هذا إذا كان متمتع 

ا وقد سعى مع طواف القدوم ،           أما إن كان قارن ا ، أو مفرد 

فإنه لا يلزمه سعي ؛ لأن سعيه الأول هو سعي الحج ، وإن كان 

 لم يسع في أول قدومه ؛ فيلزمه السعي.

نع فيحل له كل شيء مح  ،بعد السعي تنتهي محظورات الإحرام 

 .لإحرام منه بسبب ا

 )يلزم الحاج أن يبيت في منى ليلة الحادي عشر والثاني عشر  -7

أن يبقى في  :والمبيت هو،  (تأخر يريد الالثالث عشر لمن ليلة  و

 منى أكثر الليل.

، مم الطواف ، مم الحلق ، مم النحر ، وما ذكر من ترتيب الرمي 

 م بعضها على بعض فلا حرج.وإن قدَّ ، هذا هو السنة 
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 : يرم الحادي عشرال

، ويبدأ الرمي من بعد  في هذا اليوم يلزم الحاج رمي الجمار        

ويبدأ  ، ، وينتهي بطلوع فجر اليوم التالي ، ولا يجوز قبله الزوال

مم الكبرى في أي وقت ، مم الوسطى ، الجمرة الصغرىرمي ب

 وطريقة الرمي هي: ، بعد الزوال

، مم يذهب إلى  ة صغيرةأن يأخذ معه إحدى وعشرين حصا -1

مع  ( الله أكبر )الجمرة الصغرى ويرميها بسبع حصيات قائلا: 

 ، ، مع الحرص على أن يسقط الحصى في الحوض كل حصاة

من السنة أن يأخذ ذات اليمين و ، ويرمي الحصى واحدة واحدة

  مم يقف ويدعو طويلا.قليلا  

 بعد ذلك يذهب إلى الجمرة الوسطى ويرميها بسبع  -2

، مم  (الله أكبر  ):  قائلا مع كل حصاة، حصيات واحدة واحدة 

 .من السنة أن يأخذ ذات الشمال ويقف ويدعو طويلا  
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، بعدها يذهب إلى الجمرة الكبرى ويرميها بسبع حصيات  -3

 مم يذهب ولا يقف. (الله أكبر .)ويقول مع كل واحدة: 
 

 : اليرم الثاني عشر

 ادي عشر. اليوم الحفي ل كما فعيفعل  -1

وهو ـ إذا كان الحاج يريد أن يتأخر ويبقى حتى اليوم الثالث عشر 

فإنه يفعل في ذلك اليوم مثلما فعل في اليومين الحادي ـ الأفضل 

 عشر والثاني عشر.

  ـ لمن تأخرـ بعد الرمي في اليوم الثاني عشر أو الثالث عشر  -2

ة أشواط سبع (طواف الوداع )يذهب الحاج إلى البيت للطواف 

إن ، ، مم من السنة أن يصلي ركعتين خلف المقام  حول الكعبة

ويسقط هذا الطواف عن ، أو في أي مكان من المسجد ، تيسر 

 المرأة الحائض والنفساء.
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اف الإفاوة السابق إلى هذا ويجوز للحجاج أن يؤخروا طو

، ويكفيهم عن طواف الوداع ، فلو أخر طواف الإفاوة إلى اليوم

وم جاز ، ولكن ينويه عن طواف الإفاوة ، لا عن طواف هذا الي

 الوداع.

، بل يخرج من  بعد ذلك يجب على الحاج أن لا ينشغل بشيء -3

 واستماع ما ينفع.، والدعاء ،  وقته بالذكر مكة مستغلا  

مثل أن ، البقاء بعد الطواف لوقت غير طويلبأس من  لا

ما يُتاج إليه في ، أو يشتري  مل أغراوهأو يُح ، ينتظر رفاقه 

 ، ونحو ذلك.  طريقه
 

 : أاكان الحج

            الإحرام -1

    الوقوف بعرفة -2

              (الطواف يوم العيد)طواف الإفاوة  -3
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 السعي بين الصفا والمروة -4

 من ترك شيئا من هذه الأركان لم يصح حجه.

 

 : واجبا  الحج

 الإحرام من الميقات. -1

 ا.فة إلى غروب الشمس لمن وقف نهار  الوقوف بعر -2

إلا الضعفاء ، ا المبيت بمزدلفة إلى الفجر حتى يسفر جد   -3

 فيجوز إلى منتصف الليل.، والنساء 

 المبيت بمنى ليالي التشريق. -4

 رمي الجمار أيام التشريق. -5

 الحلق أو التقصير. -6

 طواف الوداع. -7
 

بع بقرة أو أو سُ، وهو ذبح شاة ،  ا من هذه الواجبات فعليه دممن ترك شيئً

 بدنة لفقراء الحرم.بع سُ
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  زيااة المسجد النبري

  

،  للصلاة فيهـ  صلى الله عليه وسلمـ تستحب زيارة مسجد رسول الله 

، وذلك لما ورد من أن الصلاة فيه خير من ألف صلاة فيما سواه 

وزيارة هذا المسجد مشروعة طوال العام  ، إلا المسجد الحرام

، وليست من الحج. ويستحب ما دام  وصوليس لها وقت مخص

وصاحبيه أبي بكر  ـ صلى الله عليه وسلم ـالمسلم في هذا المسجد أن يزور قبر النبي 

وزيارة القبور خاصة بالرجال دون  .وعمر رضي الله عنهما 

أو ، التمسح بشيء من الحجرة النبوية  النساء. ولا يجوز لأحد  

 أو استقبالها حال الدعاء.، الطواف بها 
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 أحكام الأطعمة
 

،  عباده بالأكل من الطيبات ـ سبحانه وتعالىـ أمر الله  

ذِينَ آَمَنُوا كُلُوا مِنْ  يَا  ونهاهم عن الخبائث: قال تعالى:  َا الَّ أَيُّه

 ، والأصل في الأطعمة الحل،  [172البقرة ]  ...طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْناَكُمْ 

ح لعباده المؤمنين الطيبات لكي أباـ تعالى ـ فالله  ، إلا ما استثني

لا يجوز أن يستعان بنعم الله على معصية، وقد بين ف،  ينتفعوا بها

قال ، الله تعالى لعباده ما حرمه عليهم من المطاعم والمشارب 

مَ عَلَيْكُمْ إلِاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إلَِيْهِ  تعالى:  لَ لَكُمْ مَا حَرَّ   وَقَدْ فَصَّ

  حرريمه فهو حلال.ينَّ بَ فما لم يُ ؛  [119الأنعام:]

إن الله فرض فرائض؛ فلا تضيعوها، وحد  )): ^قال رسول الله 

، وسكت  ؛ فلا تنتهكوها ؛ فلا تعتدوها، وحرم أشياء احدود  

رواه ] (( ؛ فلا تبحثوا عنها عن أشياء رحمة لكم من غير نسيان

 .[الطبراني
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حرريمه من ـ  صلى الله عليه وسلمـ ولا رسوله  ـ تعالىـ فكل ما لم يبين الله 

؛ فلا يجوز حرريمه. والقاعدة أن  والملابس، والمشارب ، المطاعم 

، بخلاف الطعام  ؛ فهو مباح كل طعام طاهر لا مضرة فيه

،  ، والدخان ، والخمر ، والدم كالميتة ،أو المضر  النجس

 لأنه خبيث مضر.؛ س )الذي خالطه نجاسة( فإنه يحرم جِّ تنَ والمُ 

والدم ، هي ما فارقته الحياة بدون ذكاة شرعيةالمحرمة ، فالميتة 

أما ما يتبقى في خلل ، هو الدم المسفوح الخارج من الذبيح 

 فمباح. وما يتبقى في العروق، اللحم بعد الذبح 

، فيباح  حيوانات ونباتات :والأطعمة المباحة على نوعين

والحيوانات على نوعين: حيوانات تعيش في ،  منها مالا مضرة فيه

فهو ، فأما ما يعيش في البحر ،  ، وحيوانات تعيش في البحر برال

حيث تجوز ميتة ؛ ولا يشترط له ذكاة  ، حلال على الإطلاق

،  ا حرمها الإسلامإلا أنواع  ، وحيوانات البر مباحة  البحر.

 وهي:
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 .والخنزير  ر الأهليةمُ الحُ  -1

 إلا الضبع.، ماله ناب يفترس به  -2

 ، مثل: ا استثنيوالطيور مباحة إلا م

ـ نهى رسول الله  ): ^ قال ابن عباس  ؛ ما له مخلب يصيد به -1

، وعن كل ذي مخلب من  عن كل ذي ناب من السباع ـ صلى الله عليه وسلم

 .[1934:رواه مسلم] ( الطيور

، وذلك لخبث  ، والغراب ، كالنسر، والرخم ما يأكل الجيف -2

 ما يتغذى به.
 

 والحشرات.  ، ، والفأرة ؛ كالحية ستقذرويحرم ما يُ 

،  كالخيل ، فهو حلال وما عدا ما ذكر من الحيوانات والطيور

،  باءظ، وال ، والحمر الوحشية ، والدجاج وبهيمة الأنعام

 وغيرها.، والنعام، والأرانب 
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 ؛ وهي التي أكثر علفها النجاسة، ويستثنى من ذلك الجلالة 

 ا وتطعم الطاهر فقط.فيحرم أكلها حتى حربس ثلاث  

 أكل البصل والثوم ونحوهما مما له رائحة كريُّة ويكره

بأن خاف التلف إن ، ومن اضطر إلى محرم  عند حضور المساجد.

 ، إلا السم. جاز له ما يسد رمقه ، لم يأكله

، ولا حائط  أو متساقط عنه، ومن مر بثمر بستان في شجره 

أن يحمل معه جاز له الأكل منه من غير  ، عليه، ولا حارس

، ولا الأكل  ، ولا رميها بشيء س له صعود الشجرةولي ،شيء

 ، إلا لضرورة. مجموع   من ثمر  
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 : أحكام الذكاة 

،  شرعية   من شرط حل الحيوان البري أن يكون مذكى ذكاة   إن

، الذكاة: هي ذبح الحيوان المأكول البري بقطع حلقومه ومريئه و

 أو عقر الممتنع منه.

لأن غير  ؛ قدور عليه بدون الذكاةولا يحل شيء من الحيوان الم

 ة.تَ يْ ى يكون مَ كَّ ذَ المُ 

 

 ويشترط للذكاة شروط:

،  أهل الكتابمن أو  مسلما  ،  أهلية المذكي: بأن يكون عاقلا   -1

؛ لأنه لا  لم يميز أو طفل  ،  أو سكران  ، فلا يباح ما ذكاه مجنون  

لعدم العقلية فيهم. ولا يحل ما ؛ يصح من هؤلاء قصد التذكية 

 أو قبوري.، أو مجوسي ، ذكاه كافر وثني 
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، سواء  ةدِّ الدم بحَ  رُ هَ نْ د يَ توفر الآلة: فتباح الذكاة بكل محدَّ  -2

، ما عدا السن  أو غير ذلك، أو من الحجر ، كان من الحديد 

 ، فلا يحل الذبح بهما. )العظم( والظفر

، وقطع المريء، وهو مجرى  نفس، وهو مجرى ال قطع الحلقوم -3

 ، وهما الوريدان. ، وأحد الودجين الطعام والشراب

وفي قطع هذه الأشياء ، والحكمة من حرديد الذكاة في هذا المكان 

؛ العروق  عُ مَ ؛ لأن هذا المحل مَجْ  ؛ لأجل خروج الدم خاصة

،  لحمل، فيكون أطيب  ولأن ذلك أسرع في زهوق الروح

 وأخف على الحيوان.

،  لعدم التمكن منه ؛ ذكورعن ذبحه في المحل الم زَ جِ وما عُ 

 ،تكون ذكاته بجرحه في أي موضع من جسدهف،  كالصيد ونحوه

والموقوذة )وهي التي ،  صيب من الحيوانات كالمنخنقةوما أُ 

وهي التي سقطت من شيء  ، ضربت بشيء ثقيل( والمتردية
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فإنه يحل أكلها  ،، وما افترسه حيوان مفترس  والنطيحة مرتفع،

 فتذكى.مستقرة درك وفيها حياة بشرط أن تُ 

ويسن أن يقول مع  ( بسم الله ): أن يقول الذابح عند الذبح  -4

 التسمية الله أكبر.

 

 آداب الذكاة:

 . ( غير حادة )ذبح الحيوان بآلة كالة يكره أن يُ  -1

 الآلة والحيوان يبصر. ده حِ ـويكره أن يُ  -2

 الحيوان إلى القبلة. هَ أن يوج الأفضلو -3

 أو يسلخه قبل أن يموت.، ويكره أن يكسر عنقه  -4

والسنة ذبح البقر والغنم مضجعة على جانبها الأيسر. والإبل 

 قائمة معقولة يدها اليسرى. والله أعلم.
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 : الصيد

، أما إذا كان للهو واللعب فهو  يجوز الصيد إذا كان لحاجة

 مكروه.

 ساكه له حالتان:والصيد بعد إصابته وإم

 ، فهذا لا بد من ذكاته. وفيه حياة كَ درَ أن يُ  -1

، فيكون  غير مستقرة ا حياة  أو حي  ، أن يدرك وقد مات  -2

  بهذه الحالة.حلالا  

 ويشترط للصائد ما يشترط للمذكي:

، فلا يحل لمسلم أن يأكل مما  ا أو كتابي   مسلما  بأن يكون عاقلا   -1

أو وثني ، ولا ما صاده مجوسي  ،أو سكران ، صاده مجنون 

 ونحوهم من الكفار.

غير ظفر  ، ، بأن ينهر الدم افي الآلة أن يكون محدد   طويشتر -2

 ، وأن يجرح الصيد بحده لا بثقله،  ( جميع أنواع العظام )ولا سن 
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فيباح ما قتلته  ، صطاد بهاأما الجارحة من الكلاب والطيور التي يُ 

 مة.علَّ من الصيد إذا كانت مُ 

،  وإذا أخذ الصيد، ؛ استرسل  أنه إذا أرسلته وتمليم الجارح:

 ، ولا يمسكه لنفسه. أمسكه على صاحبه حتى يجيء إليه

، فلو سقطت الآلة من يده  ا للصيدأن يرسل الآلة قاصد   -3

، وكذا لو استرسل  لعدم القصد منه ؛ ؛ لم يحل افقتلت صيد  

 ؛ لعدم إرسال صاحبه له؛ لم يحل  ا، فقتل صيد   الكلب من نفسه

 مجموعةأو قتل  ، ، فأصاب غيره اومن رمى صيد   ، وعدم قصده

 الجميع. من الصيد حلَّ 

بسم الله.  :التسمية عند إرسال السهم والجارحة بأن يقول -4

 ويسن أن يقول معها الله أكبر.

 ـ صلى الله عليه وسلمـ فيه رسول الله  صَ يحرم اقتناء الكلب لغير ما رخَّ   تنبيه:

، أو لحراسة  ، أو لحراسة ماشية إما لصيد : ثة أموروهو أحد ثلا

 زرع.
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 أحكام اللباس
 

أباح للمسلم  قدالإسلام دين الجمال والنظافة ، و

ـ خلق الله قد ووحث على ذلك ،  الظهور بالمظهر الطيب الجميل

لباس ، قال المن  به الستر والزينةصلل يحما وتعالى ـ سبحانه 

مْ بَنيِ آَدَمَ قَدْ أَنْزَلْناَ عَلَيْكُمْ لبَِاسًا يُوَارِي سَوْآَتكُِ  يَا تعالى : 

هُمْ  وَرِيشًا وَلبَِاسُ التَّقْوَى ذَلكَِ خَيٌْْ ذَلكَِ مِنْ آَيَاتِ اللهِ لَعَلَّ

رُونَ  كَّ إلا ما الأصل في اللباس أنه حلال ، و،  [26الأعراف:] يَذَّ

من معيناً ا ورد نص صريح في تحريمه ، فلم يحدد الإسلام نوعً 

ا في لباس فرهاإلا أنه وضع ضوابط يجب تو ، اللباس ينبغي لبسه

 : منها المسلم و

 . م لهاس  وغيْ مُ  ا للعورة أن يكون ساترً  -1

أو من عرفوا بارتكاب ، للتشبه بالكفار  ألا يكون مما يلبس  -2

 . بعض المنكرات
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 .ولا خيلاء  ألا يكون فيه إسراف -3

فيلبس  ؛ هذه الضوابط في الملبوسمثل توفرت  فإذا 

ء ، ومن الأشيا  متمعهفي عرفحاجته والالشخص ما يتناسب 

 :، ما يليالتي ورد النهي عنها في اللباس

لبس الحرير والذهب بالنسبة للرجال ، أما النساء فيجوز لهن  -1

ـ أن النبـي ـ   ـ  ذلك ، وذلك لحـديث عـلي بـن أا بالـب ـ 

أخذ حريرًا فجعله في يمينـه ، وأخـذ ذهبًـا فجعلـه في شـماله ،  ـم 

،  ]رواه النسائي وأبو  ااوا وابوم جا[و   (( لى ذكور أمتيإن هذين حرام ع ))قال: 

لكن لا بأس بأن يتختم الرجل بخاتم الفضة ، أو أن يلبس ما فيه 

 شيء من الفضة ، مما يعتاد الرجال لبسه.

لــبس مــا فيــه صــور ذوات الأرواح ، فــلا يجــوز للمســلم أن  -2

يلبس لباسًـا فيـه صـورة إنسـان أو حيـوان ، سـواء كـان ذلـك في 

رضي الله عنها ـ .، فعن عائشة ـياب أو الحلي ، وغيْها مما يُلبسالث

ـ قـام   أنها اشترت نمرقة فيها تصلاوير ، فلما رآهـا رسـول الله ـ 
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ــة ؛  ــه الكراهي ــ  في وجه ــ : فعرف ــدخل ، قال ــاب وخ ي عــلى الب

فقل : يا رسول الله أتوب إلى الله وإلى رسول الله ،  ماذا أذنب  ؟ 

فقل : اشـتريتها  ((ما بال هذه النمرقه ؟  ))  : فقال رسول الله 

إن أصحاب  ))لك لتقعد عليها وتوسدها. فقال رسول الله   : 

 (( هذه الصلور يعذبون يوم القيامة ، فيقال لهم: أحيـوا مـا خلقـتم

]جتفق عليه:  ((إن البي  الذي فيه الصلور لا تدخله الملائكة  ))  م قال:

2107  ،2105 . 

ـ  على الرجال إسبال الثياب ، فعـن أا هريـرة ـ ومما يحرم  -3

ما أسفل من الكعبين من الإزار ففـي  )) : قال: قال رسول الله 

، نهي عن إبالة الثوب ، أو السروال، وهو   5787]رواه البخاري:  ((النار 

أو البنطال ، أو الـرداء وغيْهـا ، ولـيس خاصًـا بمـن فعـل ذلـك 

بـن عمـر ـ اا فوعيـده أشـد ، فعـن خيلاء ، ومن فعله خيلاء وكبً 

من جر  وبه خـيلاء  )) : رضي الله عنهما ـ قال: قال رسول الله  
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أما المرأة فيلزمها   ،[  2085،  3665]متفق عليه: (( خ ينظر الله إليه يوم القيامة 

 أن تطيل لباسها حتى يستر قدميها .

لا يجوز لبس الشفاف الذي لا يستر العورة ، أو الضيق الذي  -4

 يصلفها ، سواء للرجال أو النساء .

ــباهُ النســاء بالرجــال  -5 الرجــال بالنســاء في ، وتشــبه ويحــرم تَشَ

ــ صلى الله عليه وسلم  رسـول الله ـ  نَ عَـلَ  )ـ قـال:   فعن ابـن عبـاس ـ ،اللباس 

 ( ساء بالرجـالالمتشبهين من الرجال بالنساء ، والمتشبهات من الن

  . 5885 :رواه البخاري]

كما يحرم التشـبه بالكفـار في لباسـهم ؛ فـلا يجـوز للمسـلم أن  -6

يلــبس الملابــس المختصلــة بالكفــار ، فعــن عبــدالله بــن عمــرو بــن 

العاص ـ رضي الله عنهما ـ قال: رأى عـليَّ رسـول الله ـ  ـ  ـوبين 

]رواه  (( لبسـهاإن هذه من  ياب الكفار فـلا ت.))معصلفرين ، فقال: 

 . 2077جسلم: 
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 :وآدابه من سنن اللباس

من السنن التي ينبغي للمسلم أن يأتي بهـا الـدعاء عنـد لـبس  -1

 ـ قـال: أا سـعيد ادـدري ـ  ىالثوب الجديد ، وذلـك لمـا رو

ا ، ا سماه باسـمه : إمـا قميصًلــ إذا استجد  وبً    كان رسول الله ـ

الحمـد ، أنـ  كسـوتنيه ، أسـألك اللهم لك .))أو عمامة،  م يقول: 

من خيْه ، وخيْ ما صنع له ، وأعـوذ بـك مـن  ه، و  مـا صـنع 

 .[ 4020] رواه أبو داود:  ((.له

ومن السنة أن يبدأ عند لبس الثوب باليمين ، وذلـك لمـا ورد  -2

كـان النبـي ـ   ـ يحـب .)عـن عائشـة ـ رضي الله عنهـا ـ قالـ : 

]جتفق  (في بهوره ، وترجله، وتنعله التيمن ما ستطاع في شأنه كله، 

ــدأ   268، 426عليووه: ــزع ب ــاليمين ، وإذا ن ــدأ ب ــل فيب ــذلك إذا انتع ، وك

ـ قــال: قــال رســول الله   ـبالشمال، وذلك لما روى أبو هريرة 

إذا انتعـــل أحـــدكم فليبـــدأ بـــاليمنى ، وإذا خلـــع فليبـــدأ  ))صلى الله عليه وسلم: 
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   5495  - 5855]جتفق عليه: ((ا ، ولينعلهما جميعًا، أو ليخلعهما جميعً  بالشمال

 وفي الحديث أيضًا النهي عن المشي بنعل واحدة . 

كما أنَّ من السنة أن يعتني المسلم بنظافة  يابـه وبدنـه ، ومـتم  -3

بطهارتهما ، فالنظافة أساس كـل زينـة ومظهـر جميـل ، وقـد حـث 

 الإسلام على النظافة والاعتناء بنظافة البدن واللباس. 

لحديث الذي رواه ابن ل، أن يلبس الثياب البيض  بيستحو -4

البســوا مــن  يــابكم  ))صلى الله عليه وسلم:  رســول الله  لاقـــ قــال:  عبــاس ـ 

غوهه: ]رواه أبو  ااوا  (( خـيْ  يـابكم وكفنـوا فيهـا موتـاكم البياض فإنها مـن

 على أن جميع الألوان جائزة . ، 915

قال  ،الزينة المباحة أنواع اللباس والتوسط والاعتدال في  -5

وا وَكَانَ بَيْنَ ذَلكَِ   تعالى : ْ يَقْتُرُ فُوا وَخَ
ْ يُسْرِ ذِينَ إذَِا أَنْفَقُوا خَ وَالَّ

البخاري:  عند ـ كما صلى الله عليه وسلمـ وقال رسول الله ،   67الفرقان:]  قَوَامًا

 . ((كلوا وا بوا والبسوا وتصلدقوا من غيْ إسراف ولا مخيلة ))
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 أحكام النكاح
 

 : شروط النكاح

على البالغ العاقل فلا يصح إجبار الرجل  : رضا الزوجين-1

على نكاح من البالغة العاقلة ، ولا إجبار المرأة  يريد نكاح من لا

، وإذا  وقد نهى الإسلام عن تزويج المرأة بدون رضاها ، لا تريد

ولو امتنعت عن الزواج من رجل فلا يجوز لأحد إجبارها عليه 

 كان أباها.

لا  )): ^ ، لقول النبي  فلا يصح النكاح بدون ولي : الولي-2

،  فلو زوجت المرأة نفسها [1020: الترمذي ]رواه  (( نكاح إلا بولي

أو وكلت فيه. ولا ، سواء باشرت العقد بنفسها ،  فاسدفنكاحها 

 ، ويزوج السلطان من لا ولي لها.  ولاية لكافر على مسلمة
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ثم  وهاأب وهو،  البالغ العاقل الرشيد من عصباتها:  والولي هو

، ثم  ل الأب وإن علا الأقرب فالأقربب  ، ثم الجد من ق   هوصي  

 ، ثم بنوه وإن نزلوا. ابنها

، ثم أبناء الأخ الشقيق  ، ثم أخوها من الأب، ثم أخوها الشقيق 

 ثم أبناء الأخ لأب الأقرب فالأقرب.

 ، ، ثم بنوهم الأقرب فالأقرب ب، ثم عمها لأ ثم عمها لأبوين

ولا بد للولي من  ، ، ثم عم الجد ثم بنيه ثم عم الأب ثم بنيه

 . استئذان المرأة قبل تزويجها

، فإن الزاني لا يعجز أن  والحكمة من وجود الولي سد ذريعة الزنا

شهد على ذلك اثنين يقول للمرأة زوجيني نفسك بكذا... ثم ي  

 أو غيرهم.، من أصحابه 

لا بد أن يحضر العقد اثنان فأكثر من الرجال  : الشاهدان-3

كما لابد أن  ، ، ولا بد أن يكونا اثنين فأكثر العدول المسلمين
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، الزنا وشرب الخمر : مثل، ونا من الثقات المجتنبين للكبائريك

 ونحو ذلك.

جني قول الزوج أو وكيله في العقد: زو  كأن يوصيغة العقد 

، وقول الولي: لقد زوجتك ابنتي  .لانة ..أو وصيتك ف، ابنتك 

 . .وليتي فلانة.مأو 

وقول الزوج: قبلت زواجها مني. ويصح للزوج أن يوكل عنه 

 من يشاء.

فكل ما قل ،  والمشروع في المهر أن يكون قليلًا  : وجوب المهر-4

، ويسن ذكره في العقد اصداقً  :اويسمى أيضً ، وتيسر فهو أفضل 

 .  كما يصح تأجيله أو بعضه إلى أجل، وتعجيله مع العقد 

إنها ف ( اعهاأي قبل ج   )ولو طلق الرجل زوجته قبل الدخول بها 

ولو مات الزوج قبل الدخول بها  وبعد  ، تأخذ نصف الصداق

 .العقد ثبت لها الميراث والصداق كاملًا 
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 : آثار النكاح

، ا نفق على زوجته بالمعروف طعامً فعلى الزوج أن ي   :النفقة-1

فهو ؛ فإن بخل بشيء من الواجب ، وسكنى ، وكسوة ، ا وشرابً 

، أو تستدين عليه ، ولها أن تأخذ من ماله بقدر كفايتها ، آثم 

وهي ما يصنعه الزوج من ، ويلزمه الوفاء. ومن النفقة الوليمة 

؛ وهي سنة مأمور بها ، الطعام أيام الزواج ويدعو الناس إليه 

 مر بها.فعلها وأ ـ ^ ـلأن النبي 

بنكاح صحيح فإنه مسلمة فمتى عقد شخص على امرأة  : الإرث-2

م   لقوله تعالى: ؛ يجري التوارث بينهما  ل ك  ك   و  ا ت ر  ف  م  ص 
ن 

م   ك  اج  و  ي نٍ   إلى قوله: .أ ز  ون  به  ا أ و  د  رق بين ولا ف [12 :النساء] ت وص 

 لا. وأن يدخل بها ويخلو بها أ

 

 



 المسلم كتاب

 
 

 

153 

 :هوآداب سنن الزواج

فيقال ، كما يسن الدعاء للمتزوجين، يسن إعلان الزواج  -1

، وجع بينكما   ، وبارك عليك للزوج أو الزوجة: بارك الله لك

 في خير.

، اللهم جنبنا  بسم الله )ويسن إذا أرادا الجماع أن يقولا:  -2

 .( الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا

 أمور الجماع. ويكره للزوجين إفشاء ما جرى بينهما من -3

،  أو نفساء، يحرم على الرجل أن يجامع زوجته وهي حائض  -4

 . لو كان بعد الطهر ما دامت لم تغتسلو

من كبائر  وهو،  يحرم على الزوج وطء زوجته في دبرها -5

 الذنوب التي حرمها الإسلام.

كما  ،  في الوطءيجب على الزوج أن يعطي زوجته حقها كاملًا  -6

 ولضرورة.،  يعزل كراهية الحمل إلا بإذنها يجب عليه أن لا
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، وتكوين أسرة صالحة  يراد للاستمتاع زواجال  صفة الزوجة:

والجمال  ، اتصفت بالجمال الحسي والمعنوي فإذا،  ومجتمع سليم

فقد ،  والمعنوي هو كمال الدين والخلق ، ةق  ل  الحسي هو كمال الخ  

لكن ،  بتوفيق اللهالكمال والسعادة حصل الخير الكثير ، وهو 

وعلى المرأة الأهم هو ذات الدين ، كما أوصى بذلك النبي ^ ، 

 ا الحرص على الرجل الصالح التقي.أيضً 
 

وهن على قسمين: قسم يحرم التزوج بهن  المحرمات من النساء:

 وقسم محرمات إلى أجل. ، دائمًا 
 

 المحرمات دائما:  وهن ثلاثة أصناف: أولا:

 وهن سبع: ذكرهن الله تعالى بقوله:  ، المحرمات بالنسب -1

م ت   ر  م   ح  ت ك  الا  خ  م  و  ت ك  ماَّ ع  م  و  ات ك  و  أ خ  م  و  ن ات ك  ب  م  و  ات ك  ه  م  أ مَّ ي ك  ل  ع 

ت   ن ات  الأ خ  ب  ن ات  الأ خ  و  ب      [23النساء:]  الآية ...و 
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سواء كن من جهة  ، الأم والجدات  :فالأمهات يدخل فيهن -أ

 م من جهة الأم.الأب أ

، وبنات الأبناء ، بنات الصلب : البنات يدخل فيهن  -ب

 وبنات البنات وإن نزلن.

والأخوات ، الأخوات الشقيقات : الأخوات ويدخل فيهن -ج

 والأخوات من الأم.، من الأب 

وعمات  ،وعمات أبيه، عمات الرجل  :العمات ويدخل فيهن -د

 وعمات جداته.، وعمات أمه ، أجداده 

 ، وخالات أبيه، خالات الرجل  :الخالات ويدخل فيهن -ـه

 وخالات جداته. ، وخالات أمه، وخالات أجداده 

وبنات الأخ ، بنات الأخ الشقيق  :بنات الأخ ويدخل فيهن -و

وبنات بناتهم ، وبنات أبنائهم ، وبنات الأخ من الأم ، من الأب 

 وإن نزلن.
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وبنات  ، الشقيقةبنات الأخت  :بنات الأخت ويدخل فيهن -ز

 ، وبنات أبنائهن، وبنات الأخت من الأم ، الأخت من الأب 

 وبنات بناتهن وإن نزلن.

 

قال  ، وهن نظير المحرمات بالنسب المحرمات بالرضاعة: -2

،  [2645،1447]متفق عليه:  (( يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب )) : صلى الله عليه وسلم

 ها:لا بد له من شروط من م  ر  ولكن الرضاع المح  

، فلو رضع الطفل من المرأة  أن يكون خمس رضعات فأكثر -أ

 ا له.لم تكن أمً ، أربع رضعات 

، أي يشترط أن تكون  أن يكون الرضاع قبل الفطام -ب

أو ، فإن كانت بعد الفطام ، الفطام الرضعات الخمس كلها قبل 

 ا له.وبعضها بعده لم تكن المرأة أمً ، بعضها قبل الفطام 

، ا للمرأة صار الطفل ولدً ، ذا تمت شروط الرضاع وإ         

وصار أولاد ، أم بعده ، سواء كانوا قبله ، وأولادها أخوة له 
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، سواء كانوا من المرأة التي أرضعت  اصاحب اللبن أخوة له أيضً 

أقارب الطفل  وهنا يجب أن نعرف بأنَّ ، أم من غيرها ، الطفل 

ولا يؤثر فيهم ، الرضاع لا علاقة لهم ب، ع سوى ذريته ض  المرت  

 ا.الرضاع شيئً 

 وهن: ، هراصالمحرمات بالم -3

، فمتى عقد الرجل على امرأة  زوجات الآباء والأجداد -أ

، وأبناء بناته وإن نزلوا ، وأبناء أبنائه ، ا على أبنائه صارت حرامً 

 سواء دخل بها أم لم يدخل.

 فمتى عقد الرجل على امرأة صارت، زوجات الأبناء  -ب

  ن  سواء م  ، وإن علوا ا على أبيه وأجداده حرامً 
أم من ، الأب  ل  ب  ق 

 وإن لم يدخل بها.، الأم بمجرد العقد عليها  ل  ب  ق  

فمتى عقد الرجل على امرأة صارت ، أم الزوجة وجداتها  -ج

سواء ، وإن لم يدخل بها ، ا عليه بمجرد العقد ا حرامً ها وجداته  أم  

 أم من قبل الأم. ،كن جداتها من قبل الأب 
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فمتى  ، وبنات بناتها وإن نزلن ، هائوبنات أبنا، بنات الزوجة  -د

، وبنات أبنائها ، تزوج الرجل امرأة ووطئها صارت بناتها 

من زوج قبله أم  نَّ سواء ك   ، ا عليهحرامً ، وبنات بناتها وإن نزلن 

فلا  الدخول بهامن زوج بعده. أما إن حصل الفراق بينهما قبل 

 رمن عليه.يح
 

 المحرمات إلـى أجل: وهن أصناف منها: ثانيا:

، حتى يفارق الزوج الزوجة ، وخالتها ، وعمتها، أخت الزوجة -أ

 ا.ته  دَّ وتنقضي ع   ،طلاق  ة  ق  ر  أو ف  ،  وفاة ة  ق  ر  ف  

فإنه لا ، إذا كانت المرأة في عدة لغيره  : أي، معتدة الغير  -ب

وكذلك لا يجوز له أن ، حتى تنتهي عدتها  ، يجوز له نكاحها

 ا.ته  دَّ حتى تنتهي ع  ، يخطبها إذا كانت في العدة 

 م  ر  ح  الم   -ج
فلا يجوز عقد النكاح عليها حتى ، بحج أو عمرة  ة 

 .التحلل الكامل من إحرامها لحلتت
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 : الطلاق

، ولكن لما كان الطلاق لابد  الأصل في الطلاق أنه مكروه       

أو لتأذي الرجل ، إما لتأذي المرأة ببقائها مع الرجل ، ا نً منه أحيا

كان من رحمة الله أن أباحه ، أو لغير ذلك من المقاصد ، منها 

ولكن ، فلا بأس أن يطلقها حصل شيء من ذلك فإذا  ؛ لعباده

 أن يراعي ما يأتي:على الزوج يجب 

فقد ؛ ، فإن طلقها وهي حائض  ألا يطلقها وهي حائض -1

ويجب عليه حينئذ أن ، ا وارتكب محرمً ، لله ورسوله عصى ا

 ر  ي  
 أن لى  و  والأ   ، ثم يطلقها إن شاء، ويبقيها حتى تطهر  هاع  اج 

، فإن شاء أمسكها ، فإذا طهرت ، يتركها حتى تحيض مرة ثانية 

 وإن شاء طلقها.

 مَّ فإذا ه  ، إلا أن يتبين حملها، هر جامعها فيه ألا يطلقها في ط   -2

فإنه لا يطلقها ، لاق امرأته وقد جامعها بعد حيضتها رجل بط

لكن ثم إن شاء طلقها  ،ولو طالت المدة  ، حتى تحيض ثم تطهر
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فلا بأس أن ،  أو كانت حاملًا ، إلا إذا تبين حملها ، قبل أن يمسها 

 يطلقها.

 

 ما يترتب على الطلاق:

فإنه يترتب على هذا ؛ لزوجة ل الما كان الطلاق فراقً 

 منها:، أحكام كثيرة  الفراق

أو خلا  ، إذا كان الزوج قد دخل بزوجته، وجوب العدة  -1

،  بها، أما إن طلقها قبل أن يدخل بها ويخلو بها فلا عدة له عليها

، وثلاثة  ض  ي  ح  ـال، إن كانت من ذوات  ة ثلاث حيضدَّ والع  

، ووضع الحمل إن كانت  إن لم تكن من ذوات الحيض، أشهر 

م من و  ، حاملًا  ك  إعطاء الزوج فرصة لمراجعة مطلقته، ، العدة ح 

 كذلك التأكد من وجود الحمل وعدمه.
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إذا كان قد طلقها قبل ذلك الطلاق  تحريم الزوجة على الزوج -2

أو تزوجها بعد ، زوجته ثم راجعها في العدة يعني لو طلق ، مرتين 

، ا بعدها أو تزوجه، ثم طلقها مرة ثانية وراجعها في العدة ، العدة 

ا ، فإنها لا تحل له بعد ذلك حتى تنكح زوجً  ثم طلقها المرة الثالثة

، ويطلقها، فإنها  ويجامعها فيه ثم يرغب عنها، ا ا صحيحً غيره نكاحً 

م الله المرأة على من طلقها ثلاث حرَّ  ، وإنما بعد ذلك تحل للأول

 رحمة بالنساء من ظلم أزواجهن.؛ مرات 
 

 : علْالُخ

رأة فراق زوجها الكارهة له بـمال تدفعـه إليـه ليـتخلى هو طلب الم

أما إن كان الكاره الزوج وهو الذي يريد مفارقتها فلا يحق  ، عنها

 أو يطلقها.، ، وإنما عليه أن يصبر عليها  له أن يأخذ منها فدية

ولا يمكنهـا الصـبر ، المرأة أن لا تطلـب الخلـع إلا أن تتـأذى وعلى 

،  ج أن يتعمــد إيــذاء زوجتــه حتــى  ــالعيجــوز للــزو كــما لا ، معــه

 أن يأخذ الزوج أكثر مما أمهرها إياه. كرهوي
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 : في النكاح ارُيَالخخخ

لكلا الخيار في الإبقاء على عقد الزوجية أو فسخه يثبت 

، كأن يجد الزوج في زوجته؛ جود سبب من الأسباب لوالزوجين 

أو لها ، بين له لقيا لم يا خ  ا أو عيبً أو تجد الزوجة في زوجها مرضً 

أو ، فيحق للآخر الخيار في الإبقاء على عقد الزواج ؛ أثناء العقد 

 مثلا:،  فسخه

على الآخر  ت  و  ف  ا بمرض ي  أو مصابً ، ا أن يكون أحدهما مجنونً  -1

فإن كان  ، لآخر الحق في فسخ النكاحل  ف   ؛ حقه الكامل في الزواج

 من صداق.ذلك قبل الوطء فللزوج أن يرجع بما أعطاها 

فإن للمرأة الحق في الفسخ  ل  ؛الصداق الحا الإعسار بدفع -2

 فلا يحق لها ذلك.، ، أما بعد الدخول  قبل الدخول

انتظرته زوجته ما ، ، فمن أعسر بالنفقة  الإعسار بالنفقة -3

 ثم لها الحق في الفسخ بواسطة القضاء. ؛ استطاعت من الوقت
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، ك لزوجته نفقة تر   ، ولم ي   هإذا غاب الزوج ولم يعرف مكان -4

،  بالإنفاق عليها ، ولم يقم أحد   ا بالإنفاق عليهاولم يوص أحدً 

فإن  ؛ ثم تسترده من زوجها، ولم يكن لديها ما تنفقه على نفسها 

 لها الحق في فسخ النكاح بواسطة القاضي الشرعي.

 

 : غير المسلم الزواج من

  الكتابية ، ويحرم على المسلم الزواج من الكافرة غير

المسلم ، سواء كان  المرأة المسلمة لا يجوز لها أن تتزوج من غير

كما لا يجوز للمرأة إذا أسلمت قبل زوجها  ، ا ، أو غير كتابيكتابيً 

بعض الأحكام  فيما يليو ، من نفسها قبل إسلامه ه  ن  ك  ـم   ـأن ت

 الخاصة بنكاح غير المسلمين:

، ما لم يكن  بقيا على نكاحهما نان الكافراإذا أسلم الزوج -1

أو لا يحل ، ا للزوج مً ر  ح  ـ، كأن تكون المرأة م   هناك مانع شرعي

 بينهما. ق  رَّ ف  فإنه ي   ؛ له الزواج بها
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 أسلم زوج الكتابية فهما على نكاحهما. ذاإ -2

أسلم أحد الزوجين غير الكتابيين قبل الدخول بطل  ذاإ -3

 . النكاح

،  كتابي أو غيره قبل الدخول، المسلم  إن أسلمت زوجة غير -4

 لأن المسلمة لا تحل لكافر. ؛ انفسخ العقد

وقف الأمر على ، إن أسلمت زوجة كافر بعد الدخول  -5

ها إن لم يسلم ئحيث ينفسخ النكاح بعد انقضا، انقضاء العدة 

، وليس  ، وإن أحبت انتظرته ولها أن تتزوج من شاءت ، الزوج

 نفإ ، ، كما ليس له حكم عليها تلك المدة لها حقوق عليه خلال

، ولو انتظرته سنوات ، ، من غير تجديد نكاح أسلم كانت زوجته

 كذلك الحكم لو أسلم زوج المرأة غير الكتابية.

إذا ارتدت الزوجة عن الإسلام قبل الدخول انفسخ  -6

، انفسخ النكاح  ، وإن كان الزوج هو المرتد النكاح، ولا مهر لها
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وإن أسلم المرتد منهما فهما على نكاحهما  ، نصف المهروعليه 

 ما لم يحصل هناك طلاق بينهما.، الأول 

  

 الزواج من الكتابية الآثار المترتبة على

دف من كان الهالزواج  ـسبحانه وتعالى ـ الله حين أباح 

وتحصين ، وتطهير المجتمع من الرذائل ، ذلك إصلاح الأخلاق 

 ةٍ مَّ وإخراج أ   ، إسلامي خالص للمجتمع، وإقامة نظام  الفرج

، ولا  ا رسول الله، وأن محمدً  أن لا إله إلا الله :مسلمة تشهد

ذات الدين ، تتحقق هذه المصالح إلا بالتزوج من المرأة الصالحة 

نوجزها ف أما آثار زواج المسلم بالكتابية ، والشرف والأخلاق

 فيما يلي:

، فإن كان الزوج  الصغيرةداخل الأسرة: أما داخل الأسرة  -1

، وأكبر الظن  ، كان ذلك له تأثير على الزوجة قوي الشخصية

الزوجة ما  ارستم، فقد  ، وقد يحصل العكس أنها تقتنع بالإسلام
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،  ، من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير تظن أنه يبيحه دينها

 أ، وينش ، وتتحلل ذا تتفكك الأسرة المسلمةبهو ، ةن  اد  خ  والم  

، إذا عمدت الزوجة  ا، وقد يزيد الأمر سوءً  ناء على المنكرالأب

،  إلى اصطحاب أولادها إلى الكنيسة المتعصبة أو العنيدة

على شيء  بَّ فيتعودون على رؤية صلوات النصارى ، ومن ش  

 شاب عليه.

تكاثر الكتابيات داخل المجتمع المسلم فالآثار في المجتمع:  -2

للغزو الفكري داخل الأمة  اسيكن سببً نهن ؛ لأ أمر خطير

ما يمارسنه من عادات ب ، وما يتلوه من تحلل وانحلال الإسلامية

، ، وفي مقدمتها عادات الاختلاط بين الرجال والنساء  النصرانية

 وبعض الممارسات المخالفة لتعاليم الإسلام.، الملابس  ي  ر  مع ع  
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 أحكام المرأة المسلمة
 

 : مكانة المرأة في الإسلام

لا بد أن ، عن حقوق المرأة في الإسلام  الحديثقبل 

وكيف كانت ، نبين بعض مواقف الأمم الأخرى تجاه المرأة 

ولم يكن لها ، فقد كانت المرأة عند اليونان تباع وتشترى  ، هاتعامل

نها كانت ، كما أ بل كانت الحقوق كلها للرجل، أية حقوق 

، وقد قال  أو حق التصرف في المال، محرومة من الميراث 

إن وجود المرأة هو أكبر سبب  )فيلسوفهم المشهور سقراط: 

، إن المرأة تشبه شجرة مسمومة حيث  ومصدر للانهيار في العالم

، لكن عندما تأكل منها العصافير تموت  يكون ظاهرها جميلًا 

 . ( حالًا 
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ولم يكن ، وم فكانوا يعتقدون أنه ليس للمرأة روح أما الر            

ليس ): هم ار  ع  وقد كان ش  ، وليس لها حقوق، لها عندهم أية قيمة 

عذب بسكب الزيت المغلي على لذا كانت النساء ت  ؛  ( للمرأة روح

، بل كانوا يربطون البريئات  ، وربطهن بالأعمدة أجسادهن

 . عة حت  الموت، ويسرعون بهن إلى أقصى سر بذيول الخيل

بل إنهم زيادة على ، وكذلك كانت نظرة الهنود للمرأة              

وقد شبه الصينيون  ،رقون المرأة عند موت زوجهاذلك كانوا ي  

، وكان للصيني الحق  السعادة والمال ل  س  غ  المرأة بالمياه المؤلمة التي ت  

 . له الحق أن يدفنها وهي حيةكان ، كما  في بيع زوجته

لأنها أغوت آدم ؛ أما اليهود فهم يعتبرون المرأة لعنة              

ما أنهم يعتبرونها نجسة إذا ك ،  وجعلته يأكل من الشجرة

، كما أنها لا ترث من  وكل ما تلمسه، تنجس البيت ، حاضت

 إذا كان لها أخوة.؛  ئًاأبيها شي
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وقد قال أحد  ، أما عند النصارى فيرون أنها شيطان

ن المرأة لا ترتبط بالجنس البشري. وقال إالدين النصراني:  رجال

، فلا تحسبوا أنكم ترون  إذا رأيتم المرأة )القديس بونا فنتور: 

،  ، إنما الذي ترونه هو الشيطان بذاته ا، بل ولا وحشيً  اا بشريً كائنً 

ا قً ب  وقد ظلت النساء ط   ( والذي تسمعونه هو صفير الثعبان

العام حت  منتصف القرن الماضي غير  للقانون الإنجليزي

، كذلك لم يكن للمرأة حقوق شخصية،  معدودات من المواطنين

وقد أصدر  ، ولا حق في ملكية شيء حت  الملابس التي تلبسها

ن  أن المرأة لا يجوز أن تم   :م 1567البرلمان الاسكتلندي في عام 

عهد هنري م البرلمان الإنجليزي في ر  كما ح   ، سلطة على أي شيء

 586وفي عام  ، لأنها نجسة؛ الثامن على المرأة قراءة الإنجيل 

 ؟ا لبحث هل المرأة إنسان أم غير إنسان!عقد الفرنسيون مؤتمرً 

. وقد كان  لكنها خلقت لخدمة الرجل، وقرروا أنها إنسان 
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بي  للزوج أن يبيع ي   1805القانون الإنجليزي حت  عام 

 .( نصف شلن )بستة بنسات زوجته، وقد حدد ثمن الزوجة 

لا ، فقد كانت المرأة محتقرة ، أما عند العرب قبل الإسلام              

 د  ئ  ، بل كان كثير منهم ي   وليس لها حقوق، عتن  بها ولا ي  ، ترث 

 بناته.

وليبين أنها ، م ليزيل كل هذا الظلم عن المرأةثم جاء الإسلا            

قال الله ، كما للرجل حقوق ، وق فلها حق، هي والرجل سواء 

م   تعالى:  ن اك  ل  ع  ج  أ ن ث   و  رٍ و  ك  ن  ذ 
م  م  ن اك  ل ق  ي ا أ يُّه ا الن اس  إ ن ا خ 

ل يمٌ  م  إ ن  الله  ع  اك  ن د  الله  أ ت ق 
م  ع  ك  م  ر  ف وا إ ن  أ ك  ار  ت ع 

ب ائ ل  ل  ق  وبًا و  ع  ش 

ب يرٌ  ن    ، وقال تعالى: [13الحجرات:]  خ 
 ات  م 

الح  ن  الص 
ل  م  م  م ن  ي ع  و 

يًرا ون  ن ق  لا  ي ظ ل م  ل ون  الج ن ة  و  خ  ك  ي د 
ئ  أ ول  نٌ ف  م  ؤ  و  م  ه  رٍ أ و  أ ن ث   و    ذ ك 

ناً : سبحانه، وقال  [124النساء:] س   ح 
ه  ي  د 
ال  ان  ب و  ن س  ي ن ا الإ  ص  و    و 

 .[8العنكبوت ]
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،  أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاقا )): ^رسول الله وقال 

وسأل رجل ،  [1082: رواه الترمذي] ((خلقًا  وخياركم خياركم لنسائهم

، فقال: من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال:  صلى الله عليه وسلمالنبي 

 (( أمك ))قال ثم من؟ قال:  (( أمك))قال ثم من؟ قال:  ((أمك))

 .[ 2548، 5971]متفق عليه: ((بوك أ ))قال ثم من؟ قال 

 هذه باختصار نظرة الإسلام للمرأة.
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 : حقوق المرأة العامة

عترف لها ا عامة ينبغي أن تعرفها، وي  إن للمرأة حقوقً  

ومجمل تلك  ، لتستوفيها كاملة مت  شاءت ذلك وأرادته؛ بها

 الحقوق هو:

،  حقها في التملك: إذ للمرأة أن تمتلك ما شاءت من الدور -1

، وأنواع  ، والفضة ، والذهب ، والبساتين ، والمصانع والضياع

 ا.أو أختً ، أو بنتا ، ا ـسواء كانت زوجة أو أمً ، الماشية

، وفي  ، وفي المخالعة ، واختيار الزوج حقها في الزواج -2

 للمرأة. ، وهي حقوق ثابتةٌ  الطلاق إذا تضررت

،  كمعرفة الله تعالى، حقها في التعلم لكل ما هو واجب عليها  -3

،  ، ومعرفة الحقوق الواجبة عليها ، وكيفية أدائها تاعبادالعرفة وم

، ، والأخلاق الفاضلة التي عليها أن تتحلى بها  والآداب اللازمة لها

ه  إ لا  الله  لعموم الأمر في قوله تعالى:  ل م  أ ن ه  لا  إ ل  وفي  ،[19محمد ]  ف اع 
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رواه ] (( مسلمطلب العلم فريضة على كل  )):  ^قول الرسول 

  .[220: ابن ماجة

وأن تنفق منه على ، حقها في أن تتصدق بما تشاء من مالها  -4

، وأمهات  ، أو آباء ، وأولاد ، وعلى من شاءت من زوج نفسها

 ، شأنها في ذلك شأن الرجل. ما لم يصل لحد الإسراف

، فتحب النساء الصالحات  حقها في أن تحب وتكره -5

، ولها  وتهدي إليهن ـإن كان لها زوج ، وجها برضاء زـ فتزورهن 

،  ، وتواسيهن في المصيبة ، وتسأل عن أحوالهن أن تراسلهن

، ولها أن تهجرهن في ذات الله  ، وتبغضهن وتكره الفاسدات

 تعالى.

بعد لها ، وتنفيذها  حقها في الوصية بثلث مالها حال حياتها -6

، فكما  حق شخصي عاملأن الوصية  ؛ بلا اعتراض عليها، مماتها 

 ، ، إذ لا غن  لأحد عن ثواب الله ل تكون للنساءاتكون للرج

 بشرط أن لا تزيد الوصية عن الثلث هي والرجل سواء.
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إذ لها أن تلبس ما تشاء من الحرير ، حقها في اللباس  -7

أن تتعرى  اإلا أنه ليس له ، وهما محرمان على الرجال، والذهب 

، أو  ، أو تحسر عن رأسها أو ربعه، ب ، فتلبس نصف ثووتتبرج 

 فعل ذلك عنده.لها إلا لمن يل ، تكشف عن نحرها وصدرها 

، وتضع الأحمر على  حقها في التجمل لزوجها فتكتحل -8

،  ، وتلبس أجمل الحلل وأبهاها ، وشفتيها إن شاءت ذلك خديُّا

س فلي، ات س  وم  رف به غير المسلمات، أو عرف به الم  ا ع  إلا لباسً 

 ب والباطل.  ـ يا عن ساحة الر  لها أن تلبسه بعدً 

، فتشرب ما لذ وطاب، وتأكل  حقها في الشراب والطعام -9

فما أبي  ، ، لا فرق بينها وبين الرجل في الطعام والشراب  كذلك

ظر منهما فهو محظور على هو للرجال والنساء، وما ح  فمنهما 

لا    قال تعالى: ، سواءحد النساء والرجال على  ب وا و  اشْ   ل وا و  ك  و 

ين  
ف  به الم سر  

 
ه  لا  ي  وا إ ن  ف  والخطاب عام شامل ،  [31]الأعراف: ت سر  

 للجنسين.
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 : حقوق المرأة على زوجها

وهي ،  الخاصة حقوقها على زوجها إن من حقوق المرأة 

، وذلك  حقوق وجبت لها مقابل حقوق معينة عليها لزوجها

 ، وإعداد طعامه صلى الله عليه وسلمغير معصية الله ورسوله  في ة الزوجكطاع

، وحفظ  ، وتربيتهم ، وإرضاع أولاده ، وإصلاح فراشه وشْابه

مباح له بما هو  والتجمل،  ، وصيانة نفسها ، وعرضه ماله

 مأذون به من أنواع الزينة.و

جملة من حقوق المرأة الواجبة لها على زوجها بقوله  ناوه

ث ل  ا  تعالى: له  ن  م  وف  و  ر  ن  ب الم ع  ي ه  ل  ي ع 
ذ  نذكرها  ، [228البقرة:]  ل 

ويجب على  ، ، وتطالب بها في غير حياء ولا خوف لتعرفها المؤمنة

فلها ، إلا أن تعفو عن بعضها ، لم بها لامرأته كاملة س  الزوج أن ي  

 ذلك:

، وتتناول النفقة:  اوإعسارً  االإنفاق عليها بحسب حاله يسًر  -1

 ، والسكن. ، والدواء ، والشراب الطعام، و اللباس
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 مٌ ي  إذ الرجل ق  ، ، ودينها  ، ومالها ، وبدنها حمايتها في عرضها -2

 ، ومن واجب القي م على الشيء حفظه ورعايته. عليها

، ، وإن عجز عن ذلك  تعليمها الضروري من أمور دينها -3

أو ،  أذن لها أن تتعلم بحضور مجالس العلم للنساء في بيوت الله

ن ت  وغيرها ، المدارس  الضرر الذي يعود  أمن، و الفتنة إذا أ م 

 عليها أو عليه.

  ع  و   لقوله تعالى: ؛ عشرتها  سن  ح   -4
 و  ر  المع  ب   ن  ه  و  اشْ 

  ف 

ومن حسن المعاشْة عدم هضم حقها في الوطء، وعدم ،  [19النساء ]

تها أن لا أذيتها بسب أو شتم، أو ازدراء وإهانة. ومن حسن عشر

ما يمنعها من زيارة أقاربها إن لم يخش عليها فتنة، وأن لا يكلفها 

لقول  ،لا تطيق من العمل، وأن يسن إليها في القول والعمل

  (( ، وأنا خيركم لأهلي خيركم لأهله خيركم )):  ^الرسول 

 . [3830:أخرجه الترمذي]
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 : الحجاب

التفكك الإسلام على صيانة الأسرة من  ص  ر  لقد ح   

 ، وأحاطها بسياج متين من الآداب والأخلاق ضياعوال

فيه ا لا تثار والمجتمع نظيفً  ؛ لتظل النفوس سليمة ؛الفاضلة

وقد وضع الحواجز لمنع المثيرات  ، ، ولا تهاج فيه غرائز شهوات

 فأمر بغض البصر من جانب الرجل والمرأة. ، التي تدعو إلى الفتنة

، وصيانة لعرضها   لهارأة تكريمًا ولقد شْع الله الحجاب للم

ا لها عن تعرض المفسدين وأصحاب من الابتذال والامتهان ، وإبعادً 

ا عليها ممن لا يعرفون للفضيلة قيمة ولا ، وحفاظً  ةريضالنفوس الم

، ولإحاطة  ا لباب الفتنة التي تسببها النظرة المسمومةوإغلاقً ، اوزنً 

 ام والتقدير. كرامة المرأة وعفتها بسياج من الاحتر

وجوب الحجاب للمرأة ، ولقد أجمع علماء الإسلام على 

أمام  لا تكشف عن زينتها ومفاتنهاتتستر وأأن  وأنه يجب عليها

العلماء في أمر الوجه والكفين  ختلفالغرباء والأجانب منها. وا
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، ووجوبه  قد وردت أدلة كثيرة حول الحجابو،  إلى فريقين

ووجه الأدلة التي تبدو  ، بطائفة منهاوتحديده وكل فريق استدل 

ومن الأدلة على وجوب  مخالفة لرأيه بتوجيهات متعددة.

 الحجاب:

ابٍ  : تعالى هلقو ج 
 ح 
 
اء ر  ن  و 

ن  م  وه  أ ل  ت اعًا ف اس  ن  م  وه  ت م  أ ل  ا س  إ ذ  و 

ل وبه  ن   ق  م  و  ل وب ك  ق 
ر  ل  م  أ ط ه  ك 

ل    ، ويقول سبحانه: [53الأحزاب:]  ذ 

ن   ي ه  ل  ين  ع 
ن  د  ين  ي 

ن  م   الم ؤ 
 
اء س 

ن  ك  و 
ن ات  ب  ك  و 

اج  و   ز 
ا أ يُّه ا الن ب يه ق ل  لأ  ي 

ورًا  ف  ان  الله  غ  ك  ي ن  و  ذ  ؤ  ف ن  ف لا  ي  ر  ع  ن   أ ن  ي  ك  أ د 
ل  ن  ذ  ب يب ه  لا  ن  ج 

م 

يمًا  ح  ن ات    وقال أيضا:،  [59الأحزاب:]  ر  م  ؤ  ل م 
ق ل  ل  ن   و 

ن  م  ض  ض  غ  ي 

ا  ن ه 
ر  م  ا ظ ه  ن  إ لا  م  ين ت ه 

ين  ز 
ب د  لا  ي  ن  و  ه  وج  ر  ظ ن  ف  ي  ف  ن  و 

ه  ار  أ ب ص 

ن   ه 
ت  ول  ب ع 

ن  إ لا  ل  ين ت ه  ين  ز 
ب د  لا  ي  ي وبه  ن  و  لى  ج  ن  ع 

ه  ر  م  ب ن  ب خ  ي ضر   ل  و 

...  [:31النور] . 

 صلى الله عليه وسلمـ  نبيزوجة الـ رضي الله عنها ـ ئشة عن عا جاءما  سنةومن ال

صلاة  ـ ^ ـمع رسول الله المؤمنات يشهدن كن نساء  )قالت:  ـ
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ثم ينقلبن إلى بيوتهن حين يقضين متلفعات بمروطهن  الفجر

 [645،  578]متفق عليه:  ( من الغلسأحد ن هلا يعرفالصلاة 

ونحن  ن بناكان الركبان يمرو )ا قالت: أيضً ـ  رضي الله عنهاـ وعنها 

،  فإذا حاذوا بنا، مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات 

، فإذا جاوزونا  سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها

 .[1562،22894وأحمد: أخرجه أبو داود] ( كشفنا

يرحم الله نساء المهاجرات  )ا قالت: أيضً  ـ رضي الله عنهاـ وعنها 

ي وبه  ن   : ،  لما أنزل الله تعالى الأول لى  ج  ن  ع 
ه  ر  م  ب ن  ب خ  ي ضر   ل     و 

 .[ رواه البخاري] ( شققن مروطهن فاختمرن بها

، رغم الاختلاف في أمر الحجاب بولكن ، ا جدً  والأدلة كثيرةٌ 

فكلهم اتفقوا على جواز كشف المرأة وجهها للضرورة ، كحالة 

كما أن الجميع يرون أنه لا يجوز كشف  ،المرض عند الطبيب 

وقد ثبت حت  عند الذين يجيزون كشف  ، ذلك عند خوف الفتنة

 وما أشد   ،الوجه أنه يجب أن تستر المرأة وجهها إذا خيفت الفتنة
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كما ،  الخوف من الفتنة في هذا الزمان الذي طغ  فيه الفساد وعم  

لى وجوههن ، أن  كثيًرا ممن يكشفن وجوههن يضعن الزينة ع

 ق على تحريمه.ف  وعيونهن ، وهذا مما اته 

أن تختلط بالرجال أيضًا حرم الإسلام على المرأة و

والشرف. ، والأسر ، كل ذلك صيانة للأخلاق ؛ الأجانب 

 ، وسد أبواب الفتنة والإغراء، والإسلام يرص على الوقاية 

وسفورها ما يثير ، ففي خروج المرأة واختلاطها بالرجال 

، ويجعلها سهلة المتناول ، ويسهل أسباب الجريمة ، الشهوات 

ي ة    يقول الله تعالى:
ل  ج  الج اه  ه ن  ت بر  ج  لا  ت بر   ن  و  ك 

ي وت  ن  في  ب  ر  ق   و 

لى   ت اعًا   ،  وقال تعالى: [33الأحزاب ]  الأ و  ن  م  وه  ت م  ل  أ  ا س  إ ذ  و 

ابٍ  ج 
 ح 
 
اء ر  ن  و 

ن  م  وه  أ ل  ل وبه  ن   ف اس  ق  م  و  ل وب ك  ق 
ر  ل  م  أ ط ه  ك 

ل    ذ 

  .[53الأحزاب:]
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بشدة عن الاختلاط بين  ـ صلى الله عليه وسلمـ وقد نه  الرسول 

حت  في مجال ، ومنع كل ما يؤدي إليه ، الرجال والنساء 

 . العبادات وأماكنها

، خروج من بيتها إلى مكان فيه رجالوقد تضطر المرأة لل

، أو تبيع  ا أحد يقوم بذلككأن تقضي حوائجها وليس عنده

، إلى غير ذلك  وتشتري لتؤمن لقمة العيش لنفسها أو لمن تعول

،   على أن تراعي حدود الشرع، من الضرورات فلا بأس في ذلك 

وأن تكون منفصلة عن  ، بأن تخرج متسترة غير مبدية لزينتها

 غير مختلطة بهم.، الرجال 

نة الأسرة ومن التشريعات التي وضعها الإسلام لصيا

ـ ^ شدد الرسول قد ف ، ا تحريم الخلوة بالأجنبيةوالأخلاق أيضً 

لأن  ؛ على منع الخلوة بالأجنبية إذا لم يكن معها زوج أو محرم ـ

 الشيطان حريص على إفساد النفوس والأخلاق.
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 :أحكام الحيض والنفاس
 

 زمن الحيض ومدته: 

 نتي عشرةاثالسن الذي يغلب فيه وجود الحيض هو ما بين  -1

أو بعده ، ، وربما حاضت الأنث  قبل ذلك سنة خمسينسنه إلى 

 وجوها.، وبيئتها ، بحسب حالها 

 ه يوم ، وأكثره خمسة عشر يومًا.أقل ، مدة الحيض -2

الغالب الكثير أن المرأة إذا حملت انقطع الدم  حيض الحامل:

 أما إذا رأت الحامل الدم فإن كان قبل الوضع بزمن يسير ، عنها

فهو نفاس ، وإن كان قبل ؛  أو الثلاثة ومعه طلقٌ ، كاليومين 

لكن ليس معه ، أو قبل الوضع بزمن يسير ، الوضع بزمن كثير 

 ولا حيض.، فليس بنفاس ، طلق 
 

 الطوارىء على الحيض:

 على الحيض أنواع: الطوارىء   
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، مثل أن تكون عادة المرأة ستة أيام ،  أو نقصٌ  زيادةٌ  الأول:

، أو تكون عادتها سبعة أيام فتطهر  بها الدم إلى سبعة فيستمر

 لستة.

، ا في آخر الشهر ، مثل أن تكون عادته   أو تأخرٌ  تقدمٌ  الثاني:

ا في أول الشهر فتراه في أو تكون عادته  ، فترى الحيض في أوله 

ومت  ، فهي حائض المعتاد على صفته ؛ فمت  رأت الدم  ، آخره

،  ء زادت عن عادتها أو نقصتسوا، طهرت منه فهي طاهر 

 وسواء تقدمت أم تأخرت.

 ، صفرة أو كدرة  الثالث:
 
، الجروح  بحيث ترى الدم أصفر كماء

، فهذا إن كان في أثناء الحيض ، ا بين الصفرة والسواد أو متكدرً 

،  فهو حيض تثبت له أحكام الحيض،  به قبل الطهر أو متصلًا 

 فليس بحيض. ، وإن كان بعد الطهر 

،  ا نقاءً وقتً و، ا ا دمً وقتً بحيث ترى ، تقطع في الحيض  رابع:ال

 فهذان حالان:، ونحو ذلك 
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 كل وقتها، فهذا دم دائمًا  ةأرأن يكون هذا مع الم الحال الأول:

 يثبت لمن تراه حكم المستحاضة.، استحاضة 

، بل يأتيها بعض الوقت ، هاا معألا يكون مستمرً  الحال الثاني:

وقت طهر صحي . وانقطاع الدم مت  نقص عن ويكون لها بعده 

فعلى هذا لا يكون انقطاع الدم أقل من يوم  ، اليوم فليس بطهر

مثل أن يكون انقطاعه في آخر  ، إلا أن ترى ما يدل عليه، ا طهرً 

أو ترى القصة البيضاء. والقصة البيضاء ماء أبيض ، عادتها 

 يدفعه الرحم عند انقطاع الحيض. 

فهذا  ، بحيث ترى المرأة مجرد رطوبة ،  الدمجفاف في الخامس:

 ، فهذا حيض، إن كان في أثناء الحيض أو متصلا به قبل الطهر 

 وإن كان بعد الطهر فليس بحيض.
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 : أحكام الحيض

 ، فرضها ونفلها، فيحرم على الحائض الصلاة  ، الصلاة :أولًا

ك إلا أن تدر، ، وكذلك لا تجب عليها الصلاة  ولا تص  منها

،  فتجب عليها الصلاة حينئذ؛ من وقتها مقدار ركعة كاملة 

مثال ذلك من  ، سواء أدركت ذلك من أول الوقت أم من آخره

امرأة حاضت بعد غروب الشمس بمقدار ركعة فيجب : أوله 

لأنها أدركت من وقتها ؛ عليها إذا طهرت قضاء صلاة المغرب 

ت ر  ه  مرأة ط  ا :قدر ركعة قبل أن تحيض. ومثال ذلك من آخره

فيجب عليها إذا ؛ من الحيض قبل طلوع الشمس بمقدار ركعة 

لأنها أدركت من وقتها جزء يتسع  ؛ تطهرت قضاء صلاة الفجر

 لركعة. 

، والتحميد ، والتسبي ، والتكبير ، وأما الذكر 

والدعاء ، والحديث  ،وقراءة الفقه، والتسمية على الأكل وغيره 

القرآن فلا يرم على الحائض شيء من واستماع  ، والتأمين عليه
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عن ظهر قلب من دون  القرآن أقرأن ت ويجوز للحائضذلك. 

لكن إذا احتاجت للمصحف لمراجعة القرآن أو  مس المصحف .

بأن ما أشبه ذلك فلا بأس من طريق حائل  تصحي  الأخطاء أو

  .حائلٌ آخر أي كون عليها قفازان أو ي

ولا ، لحائض الصيام فرضه ونفله فيحرم على ا ، الصيام ا:ثانيً

لكن يجب عليها قضاء الفرض منه. وإذا حاضت ، يص  منها 

وهي صائمة بطل صيامها ولو كان ذلك قبيل الغروب بلحظة. 

أما إذا أحست ، ا ووجب عليها قضاء ذلك اليوم إن كان فرضً 

بانتقال الحيض قبل الغروب لكن لم يخرج إلا بعد الغروب فإن 

، وإذا طلع الفجر وهي حائض لم يص   يبطل صومها تام ولا

منها صيام ذلك اليوم ولو طهرت بعد الفجر بلحظة. وإذا 

، وإن لم تغتسل إلا  فصامت ص  صومها، طهرت قبيل الفجر 

 بعد الفجر.
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فيحرم عليها الطواف بالبيت فرضه ونفله  ، الطواف بالبيت ا:ثالثً

،  الصفا والمروة كالسعي بين المناسكوأما بقية ، ولا يص  منها 

وغيرها ، ورمي الجمار ، والمبيت بمزدلفة ومن   ، والوقوف بعرفة

وعلى  هذا فلو ، ا عليها من مناسك الحج والعمرة فليست حرامً 

، ثم خرج الحيض بعد الطواف مباشْة ،  ةوهي طاهر رأةطافت الم

 فلا حرج في ذلك.، أو في أثناء السعي 

فيحرم على الحائض أن تمكث في ، المكث في المسجد  ا:رابعً

 المسجد.

ويرم عليها ، فيحرم على زوجها أن يجامعها  ، الجماع ا:خامسً

ما يكسر به شهوته ـ ولله الحمد ـ وقد أبي  له ، تمكينه من ذلك 

 والمباشْة فيما دون الفرج.، والضم ، كالتقبيل ، دون الجماع 

يحرم على الزوج طلاق الحائض حال ف ، الطلاق :اسادسً

،  صلى الله عليه وسلم، فإن طلقها وهي حائض فقد عصى الله ورسوله  حيضها

، ا ويجب عليه حينئذ أن يراجع ويبقيها حت  تطهر وارتكب محرمً 
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،  أن يتركها حت  تحيض المرة الثانية لى  و  ، والأ   ثم يطلقها إن شاء

 قها.فإن شاء أمسكها وإن شاء طل، رت ه  فإذا ط  

فيجب على الحائض إذا طهرت أن تغتسل  ، وجوب الغسل  :اسابعً

إلا أن يكون ، ولا يجب نقض شعر الرأس ، بتطهير جميع البدن 

، وإذا  ش  أن لا يصل الماء إلى أصولها بقوة بحيث يخ  مشدودً 

طهرت الحائض في أثناء وقت الصلاة وجب عليها أن تبادر 

، فإن كانت في سفر وليس   وقتهالتدرك أداء الصلاة في؛ بالاغتسال 

أو ، أو كان عندها ماء ولكن تخاف الضرر باستعماله ، عندها ماء 

 عن الاغتسال حت  فإنها تتيمم بدلًا  ؛كانت مريضة يضرها الماء

 يزول المانع ثم تغتسل.
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 : الاستحاضة وأحكامها

الاستحاضة هي استمرار الدم على المرأة بحيث لا ينقطع عنها 

أو ينقطع عنها مدة يسيرة كاليوم واليومين في الشهر. وقيل ، ا أبدً 

إلا أن يكون عادة ، ا فهو استحاضة ما زاد على خمسة عشر يومً 

 لها.
 

 وللمستحاضة ثلاث حالات:

فهذه ترجع  ،قبل الاستحاضة معلومٌ  أن يكون لها حيضٌ  الأولـى:

ام إلى مدة حيضها المعلوم السابق فتجلس فيها ويثبت لها أحك

 يثبت لها أحكام المستحاضة.، ، وما عداها استحاضة  الحيض

، امرأة كان يأتيها الحيض ستة أيام من أول كل شهر  مثال ذلك:

، فصار الدم يأتيها باستمرار  ، ثم طرأت عليها الاستحاضة

، وما عداها  فيكون حيضها ستة أيام من أول كل شهر

ا حيض معلوم استحاضة، فعلى هذا تجلس المستحاضة التي له

 ثم تغتسل وتصلي ولا تبالي بالدم حينئذ.، قدر حيضها 
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بأن ، قبل الاستحاضة  أن لا يكون لها حيض معلومٌ  الثانية:

تكون الاستحاضة مستمرة بها من أول ما رأت الدم من أول 

أو ، فيكون حيضها ما تميز بسواد ، ، فهذه تعمل بالتمييز أمرها

، وما عداه استحاضة ، م الحيض أو رائحة يثبت له أحكا، غلظة 

 يثبت له أحكام الاستحاضة.

لكن لها ، امرأة رأت الدم في أول ما رأته واستمر عليها  مثال ذلك:

أو تراه عشرة  ، وباقي الشهر أحمر، كأن تراه عشرة أيام أسود ، تمييز 

، أو تراه عشرة أيام له رائحة  اوباقي الشهر رقيقً ، ا أيام غليظً 

في المثال ، ، فحيضها هو الأسود  ي الشهر لا رائحة لهوباق، يضالح

، وما  وذو الرائحة في المثال الثالث، والغليظ في المثال الثاني ، الأول 

 عدا ذلك فهو استحاضة.

بأن تكون ، صالٌ   ولا تمييزٌ ،  ألا يكون لها حيض معلومٌ  الثالثة:

،  واحدةٍ  ودمها على صفةٍ ، الاستحاضة مستمرة من أول ما رأت الدم 

، فهذه تعمل بعادة  الا يمكن أن تكون حيضً  مضطربةٍ  أو صفاتٍ 
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 يبتدئ، فيكون حيضها ستة أيام أو سبعة من كل شهر ، غالب النساء 

 وما عداه استحاضة.، من أول المدة التي رأت فيها الدم 
 
 

 : أحكام الاستحاضة

فلا فرق بين ، أحكام الاستحاضة كأحكام الطهر 

  الطاهرات إلا فيما يأي:المستحاضة وبين

 وجوب الوضوء عليها لكل صلاة. الأول:

وتعصب ، فإنها تغسل أثر الدم، إنها إذا أرادت الوضوء  الثاني:

 على الفرج خرقة على قطن ليستمسك الدم.
 

 : النفاس وأحكامه

، إما معها ، النفاس هو دم يرخيه الرحم بسبب الولادة 

، وتطهر المرأة مت   ثلاثة مع الطلقأو قبلها بيومين أو ، أو بعدها 

ا فتغتسل بعد أما إذا زاد على أربعين يومً  ، ما انقطع الدم عنها
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، إلا  اولو كان الدم مستمرً ، لأنها أطول مدة للنفاس  ؛ الأربعين

فتجلس حت  تطهر من ؛ أن يكون ما زاد على الأربعين دم حيض 

عت ما تبين ثم تغتسل. ولا يثبت النفاس إلا إذا وض، الحيض 

ا لم يتبين فيه خلق ا صغيرً طً ق  ، فلو وضعت س   فيه خلق إنسان

فيكون حكمها  ؛ بل هو دم عرق، فليس دمها دم نفاس ، إنسان 

وأقل مدة يتبين فيها خلق الإنسان ثمانون  ، حكم المستحاضة

 ا.وغالبها تسعون يومً ، ا من ابتداء الحمل يومً 

 لمذكورة سابقا.وأما أحكام النفاس فكأحكام الحيض ا

  

 والحمل: موانع الحيض

 استعمال المرأة ما يمنع حيضها جائز بشرطين:

شي الضرر عليها فلا ، فإن خ   ش  الضرر عليهاألا يخ   الأول:

 يجوز.

 أن يكون ذلك بإذن الزوج إذا كان له تعلق به. الثاني:
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 فجائز بشرطين: ، وأما استعمال ما يجلب الحيض

 ذن الزوج.إ   الأول:

مثل أن تستعمله ، ألا تتحيل به على إسقاط واجب  ثاني:ال

 ونحو ذلك.، أو صلاة ، لإسقاط صوم 
 

 فعلى نوعين: ، وأما استعمال ما يمنع الحمل 

 فلا يجوز. ، اا مستمرً أن يمنعه منعً  الأول:

 ، ا، مثل أن تكون المرأة كثيرة الحملا مؤقتً أن يمنعه منعً  الثاني:

أو نحو ، نظم حملها كل سنتين مرة ت   فتحب أن؛ والحمل يرهقها 

، وأن لا يكون به  فهذا جائز بشرط أن يأذن به زوجها، ذلك 

 ضرر عليها.
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 السيرة النبويةمختصر 
 

 : حالة العرب قبل البعثة

بسبب ، و لدى العرب ةالسائد ةناهي الدي الوثنية   كانت   

سميت فترتهم ؛ اعتناقهم للوثنية المخالفة للدين القويم 

من دون الله:  الأصنام التي يعبدونهابالجاهلية. وكان من أشهر 

العرب من جد بين لكن و   ، بل، وه   ، والعزى، ومناة اللات

 ، ووجد بينهم أفراد   أو المجوسية، أو النصرانية ، اعتنق اليهودية 

 ملة إبراهيم عليه السلام.، ظلوا متمسكين بالحنيفية  ة  قل

ا ا كلي  فكانت البادية تعتمد اعتماد  ، أما الحياة الاقتصادية 

الحياة  وكان عماد   ، على الثروة الحيوانية المعتمدة على الرعي

بيل ظهور ، وق   لدى الحاضرة الزراعة والتجارة ية  الاقتصاد

، كما كان  الإسلام كانت مكة أعظم بلدة تجارية في جزيرة العرب
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أما  كالمدينة والطائف ، متعددة أماكنهناك حضارة عمرانية في 

 لا حق   بشكل كبير ، افقد كان الظلم منتش   ، من الناحية الاجتماعية

، ويأكل القوي  وتنتهك الحرمات ، توأد البنات،فيهم  لضعيفل

، الزنا منتش و،  حد، يعددون الزوجات من غير  حق الضعيف

، حتى بين أبناء القبيلة  والحروب بين القبائل تقع لأتفه الأسباب

 الواحدة.

لمحة سريعة عن واقع الجزيرة العربية قبل  تلك كانت

 ظهور الإسلام.

ـ لب جد النبي فاخر عبدالمطكانت قريش ت    :ينابن الذبيح

من  فنذر عبدالمطلب لئن رزقه الله عشة  ؛ ى ن  بالذرية والغ   ـ ^

، ا للآلهة. وتم له ما أراد ا منهم تقرب  البنين الذكور ليذبحن واحد  

أراد ، فلما  ^هم عبدالله والد النبي كان أحد  ، زق عشة ذكورفر  

 ، عمل قرعة بين أبنائه ، فخرجت علىعبدالمطلب تنفيذ النذر 

قام الناس في وجهه ليمنعوه حتى لا  عبدالله ، فلما أراد ذبحه ،
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عبدالله  بين القرعة، ثم اتفقوا على  ةن  يكون ذلك في الناس س  

فلما عملوا القرعة ، خرجت ،  تكون له فداء بلوعشة من الإ

على عبدالله ، فضاعفوا عدد الإبل ، فخرجت عليه مرة أخرى ، 

بل ، وكانت القرعة دائمـ ا تخرج على فأخذوا يزيدون في عدد الإ

  ، فخرجت القرعة على الإبل ، مئةعدد الإبل  بلغعبدالله ، حتى 

 .عبدالمطلب وافتدى ابنه عبدالله بهاا هفذبح

، ولقد كان عبدالله أحب أبناء عبدالمطلب إلى قلبه 

اختار له والده فتاة ، ، وعندما كبر عبدالله  ا بعد الفداءخصوص  

وحملت ،  إياهافزوجه ، رة تدعى آمنة بنت وهب همن بني ز  

م   ،آمنة ل آمنة ، خرج عبدالله مع قافلة وبعد ثلاثة أشهر من حم 

فأقام في  ؛ وفي طريق العودة وقع فريسة المرض، تجارية إلى الشام 

 ن. ف  وهناك وافاه الأجل ود  ، المدينة عند أخواله من بني النجار 

وم الاثنين ، لكن ليس ـ ي ^ولد ـ ، و تمت أشهر الحمل

إنه  :قيلف،  ^هناك تحديد مؤكد لليوم والشهر الذي ولد فيه 
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في  :وقيل ،في الثاني عش  :، وقيل التاسع من ربيع الأولولد في 

للميلاد ،  571، وكان ذلك في عام غير ذلك  :وقيل، رمضان 

 عام الفيل.وهو العام الذي يسمى 

 

،  اليمننائب النجاشي على أن أبرهة الحبشي  وذلك قصة الفيل:

دون إليها  في مكة ، ويعظمونها ، لما رأى العرب يحجون الكعبة   ف  وي 

 اججالحيصرف ؛ ل بنى كنيسة كبيرة في صنعاءمن أماكن بعيدة ؛ 

إحدى قبائل  )وسمع بذلك رجل من بني كنانة  .العرب إليها

رهة ة. ولما علم أبر  ذ   ولط  جدرانها بالع  فدخلها ليلا   (العرب 

ا ، ووغضب بذلك ثار  ستون ألف قوامه  ضخما  جهز جيش 

الكعبة ،  رجل، معهم تسعة من الفيلة ، وسار بهم إلى مكة ليهدم

، هيأ  ا من مكةبلغ قريب   ولما،   من أكبر الفيلةواختار لنفسه فيلا  

ولم يتقدم ، وكانوا  ك  ر  لكن الفيل ب  ، جيشه واستعد لدخول مكة 

، وإذا صرفوه إلى  هات الأخرى قام يهرولما وجهوه إلى الجكل  
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ا أبابيل، أرسل الله عليهم طير  ، ، فبينا هم كذلك  الكعبة برك

، وكان كل صغيرة أوقد عليها في نار جهنم ترميهم بحجارة 

، وحجرين في رجليه  ا في منقارهطائر يحمل ثلاثة أحجار ، حجر  

تتقطع  اؤهأعض أخذتا إلا ، لا تصيب منهم أحد   صم  أمثال الح  

،  في الطريق نتساقطويخرجوا هاربين فلك. حتى يه، وتتفتت 

 عليه داء تساقطت بسببه أنامله، ولم يصلالله فبعث ، أما أبرهة 

، حيث مات هناك. وقد بلغ به الأذى كل مبلغ صنعاء إلا إلى 

 ؛ واحتموا بالجبال، وأما قريش فكانوا قد تفرقوا في الشعاب 

؛ ، فلما نزل بالجيش ما نزل  الجيش ذلك ا على أنفسهم منخوف  

ـ رجعوا إلى بيوتهم آمنين. وكانت هذه الوقعة قبل مولد النبي 

 ا.بخمسين يوم   ـ ^
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 : ^ رضاعة النبي

، أرضعته ثويبة مولاة عمه أبي لهب ـ  ^ـ د النبي ل  لما و  

فإن ولذلك بن عبدالمطلب ؛ عمه حمزة  هوكانت قد أرضعت قبل

كان من  اولم ؛.من الرضاعةـ  ^ـ ا للنبي أخ   يكونـ  ـ حمزة 

أهل البادية ؛ المراضع من لأولادهم   عادة العرب أنهم يلتمسون

فقد انتقل النبي ـ  ؛ فر لهم أسباب النشأة البدنية السليمةاحيث تتو

التي ولد فيها محمد  فترةفي تلك الف ـ إلى مرضعة أخرى ، ^

بحث ا عن بني سعد بادية نساء وصل إلى مكة جماعة من  ،^

، وكن  ، وراحت النسوة يطفن البيوتأطفال يتولين إرضاعهم 

ليتمه وفقره. وكانت حليمة  ؛ ن عن محمد ^ضم عر  ا ي  جميع  

^ ، ن عنه أعرضتلك النسوة اللآتي السعدية واحدة من 

من أسرة  طفلبأكثر البيوت لم تظفر على طوافها تولكنها بعد 

ما تعانيه من شظف العيش  ه  ، ليخفف أجر   تحمله معها غنية

ت راجعة إلى ، وخاصة في سنتها المجدبة تلك. فكر  شدة الفقر و
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والأجر القليل. ولقد حضرت ، بيت آمنة راضية بالطفل اليتيم 

، بطيئة السير، وفي  حليمة إلى مكة مع زوجها على أتان هزيلة

، كانت  في حجرها ـ ^ـ ، وهي تضع رسول الله  طريق العودة

، مما جعل  ف وراءها كل الدوابل  تخ   اا سريع  ان تعدو عدو  الأت

رت   كمارفاق الطريق يعجبون كل العجب.  ك  حليمة أن ثديها لم  ذم

، وأن طفلها الرضيع كان دائم لبن من الإلا القليل در يكن ي  

 در   ـ ^ـ  ، فلما ألقمت ثديها رسول الله  البكاء من شدة الجوع

فلما حظيت ، أرضها في ديار بني سعد  ث عن جدبد  ا. وتح  غزير  

وتبدل ؛ أنتجت أرضها وماشيتها ؛ بشف رضاعة هذا الطفل 

 إلى هناء ويسر. ،، من بؤس وفقر  حالها كله

حريصة ، وكانت سنتين في رعاية حليمة  ـ ^ـ قضى محمد 

عليه كل الحرص، تحس من أعماقها بأشياء وأحوال غير عادية 

ذه السنتين أتت به حليمة إلى أمه ، وبعد ه تحيط بهذا الطفل

ما غير  ـ ^ـ ، لكن حليمة التي رأت من بركته  وجده في مكة
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،  ألحت على آمنة أن توافق على بقائه عندها مرة ثانية؛ حالها 

فوافقت آمنة. وعادت حليمة إلى ديار بني سعد ومعها الطفل 

 ، وتحلق بها السعادة. تغمرها الفرحة، اليتيم 

 

قد قارب الرابعة  ـ ^ـ  ذات يوم ، وكان محمد في شق الصدر:

ابن حليمة .ــيلهو مع أخيه من الرضاع  كان، وبينما  من عمره

جاء ابن حليمة وهو يجري وعلى ، ا عن الخيام بعيد   السعدية ــ

،  أن تدرك أخاه القرشي أمه ، وطلب من زعفمات الوجهه س  

،  اب بيضفي ثي ينفقال: لقد رأيت رجل ، فسألته عن الأمر

، وقبل أن يكمل  ، ويضجعانه ثم يشقان صدره يأخذانه من بيننا

ا مكانه فرأته واقف   ـ ^ـ ، كانت حليمة تركض نحو محمد  روايته

، فسألته في  ، وامتقع لونه ، وقد علت الصفرة وجهه لا يتحرك

رجلين في  ، وحكى لها أن   ، فأخبرها أنه بخير لهفة عما أصابه

ثم أخرجا قلبه فاستخلصا منه ، صدره فشقا ثياب بيض أخذاه 
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، ثم أعاداه إلى  ثم غسلا القلب بماء بارد ، علقة سوداء طرحاها

، وغادرا المكان ثم اختفيا. عادت  الصدر على، ثم مسحا  الجوف

، كانت  بمحمد إلى الخباء. ومع إطلالة فجر اليوم التاليحليمة 

عودة من آمنة  بتتعجا إلى أمه في مكة. وحليمة تحمل محمد  

، وسألتها عن  رغم حرصها على الطفلب،  حليمة في غير أوانها

 ، فحدثتها حليمة عن حادثة شق الصدر.  السبب

بني خرجت آمنة بطفلها اليتيم إلى المدينة لزيارة أخواله من 

وافاها  إلى مكة ، ، وفي طريق العودة اأيام  هناك مكثت و،  النجار

ـ  ا ودع محمدن، وه ء، وهناك دفنتفي مكان يسمى الأبوا الأجل

 ، وكان على جده عبد أمه وهو في السادسة من عمره ـ صلى الله عليه وسلم

 وفي، وعطف عليه.  ، فرعاه وكفله المطلب أن يعوضه الكثير

فكفله عمه أبو ،  توفي جده عبدالمطلب ـ ^ـ الثامنة من عمره 

وكذلك زوجته  ،، وعامله عمه  وقلة ماله، طالب رغم كثرة عياله 

وفي  .، ولقد تعلق الطفل اليتيم بعمه إلى حد كبير د من أبنائهماكواح
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حتى كانتا ؛ ، ونشأ على الصدق والأمانة هذا الجو بدأ تكونه الأولي

رف ، ع  ، أو حضر الصادق  ، فإذا قيل حضر الأمين عرف بها ي  لقب  

 .^أنه محمد 

لاعتماد على نفسه في ابدأ في ،  وكبر قليلا   وبعد أن شب  

رحلة  ـ عليه الصلاة والسلامـ ، فبدأ  وكسب معاشه، حياته شؤون 

ا لبعض القرشيين على أغنامهم ، فعمل راعي   العمل والكسب

 من المال. يسير مقابل مبلغ 

فيها  أسهمتكانت ، إلى الشام تجارية في رحلة  شتركوا

وكان  ، ثريةخديجة هذه أرملة ، و خديجة بنت خويلد بمال كثير

؛  ا في تلك الرحلة ميسرة غلامها ومدبر أعمالهاوكيلها على ماله

ا لم ، ربحت تجارة خديجة ربح   وأمانته ـ ^ـ وببركة رسول الله 

تعهده من قبل، فسألت غلامها ميسرة عن سبب هذا الربح 

،  محمد بن عبدالله تولى عملية العرض والبيع ، فأنبأها أن   العظيم

فكان الربح الكثير من غير  ، ا كبير  ولقد أقبل الناس عليه إقبالا  
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وكانت تعرف عن ، أصغت خديجة إلى غلامها ميسرة  ، ظلم

ورغبت في  ؛ فاشتد إعجابها به ؛ محمد بن عبدالله بعض الأمور

في ذلك رغبته ، فأرسلت إحدى قريباتها تستطلع لها الزواج منه 

قد بلغ الخامسة والعشين ـ عليه الصلاة والسلام ـ ، وكان  الأمر

تعرض عليه الزواج من خديجة رأة مره الشيف. فأتته الممن ع

 ، منهما بالآخر د كل واحد  وسع  ، ذلك. فتم الزواج بفرضي 

وأثبت كفاءته ، في إدارة شؤون ثروة خديجة ـ  صلى الله عليه وسلمـ وأخذ محمد 

، فكان  وتتابع حمل خديجة وولادتهاومضت السنوات ، وقدرته. 

و من  ، ، وفاطمة ، وأم كلثوم ، ورقية لها من البنات: زينب

 البنين القاسم وعبدالله وقد ماتا في صغرهما.
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 : النبوة

كثر ـي   ـ ^ ـ، كان  نه الشيف من الأربعينمع اقتراب س  

من  ا من مكةفي جبل يقع قريب  ، دة والخلوة في غار حراء حم من الو  

ب د الله ا ولياليأيام   فيهيقضي ،  الشق عم  . وفي ليلة الحاديمتتابعة ي 

عمره أربعين غار وقد بلغ الوبينما هو في ، والعشين من رمضان 

ا ،  . قال: ما أنا  فقال له: اقرأـ  عليه السلامـ جبريل المل ك  أتاه عام 

جبريل للمرة الثانية والثالثة،  فعاوده ، (أي: لا أعرف القراءة .) بقارئ

أم  وفي الثالثة قال له:  ي خ   اقمر  ب ك  ال ذ  م  ر  ل ق  الإم *  ل ق  ب اسم نم خ 
ان  م  نمس 

ل ق   م  *  ع  ر  ب ك  الأم كم ر  أم و  ل م  *  اقمر  ق  ل م  ب الم ي ع 
ل م  الإم *  ال ذ  م ع  ا لم  ان  م  نمس 

ل مم   ـ ^ـ طق رسول الله ، ولم ي   انصرف عنهثم ،   [5 -1 العلق:]  ي عم

 خديجةزوجته ودخل على ، إلى بيته  ، فعاد البقاء في غار حراء

فزملوه حتى ذهب عنه  ((، زملوني زملوني)) فقال: ،  يرجف فؤاده

لقد خشيت على  )): ، ثم قال ، فأخبر خديجة بما حصل له الروع

إنك لتصل  ؛ افقالت خديجة: كلا، والله لا يخزيك الله أبد   ، ((نفسي
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،  ري الضيفقم ، وت   كسب المعدومـوت  ،  الرحم، وتحمل الكل  

 .1(1)قعين على نوائب الحوت  

 إلى غار حراء ليواصلـ  ^فترة قصيرة ، عاد النبي ـ وبعد 

فلما  ، ليعود إلى مكة الغارنزل من ،  من عبادته، فلما انتهى  تعبده فيه

السماء  ا على كرسي بينجاءه جبريل جالس  ، صار في بطن الوادي 

ا أ يه  ا الم   : ، وأوحى إليه والأرض  ر  ـي  ث  رم *  د 
أ نمذ  ب ك  *  ق مم ف  ر  و 

م  بر  رم *  ف ك  ي اب ك  ف ط ه 
ث  رم *  و  ج  ز  ف اهم جم الر  ثم استمر ،  [5 -1 لمدثر:]  و 

 .بعد ذلك الوحي وتتابع

ت الزوجة الفاضلة نداء لب  ، دعوته  ـ ^ـ ا بدأ النبي لم

،  ، ولزوجها الكريم بالنبوة ، فشهدت لله بالوحدانية الإيمان

صديقه  ـ.^.ـث رسول الله وحد   ، فكانت أول من أسلم

                                                           

ل للللاد س ط لللن يس عل ط لللن ل كسللل       : للل  تحملللل ل :لللل س عد   للل     -1
   عد  :ل م ل يلي  س    ل د ل يلي      شلي  يس  نل ل لاد  ع ي عد س للمع  م

 .عد  لى سص ئ  ل  ني س قعين  لى نولئ  للح    
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ولقد كان رسول الله ، ق بلا تردد د  فآمن وص  ، الحميم أبا بكر 

وفاء منه لعمه أبي طالب الذي كفله ورعاه بعد أمه  ـ ^.ـ

وينفق ، ا يربيه عنده وجده، قد استخلص من أبناء عمه علي  

ثم بعد ذلك تبعهم زيد  ، عليه، وفي هذا الجو فتح علي  قلبه فآمن

 ن حارثة مولى خديجة.ب

يخفون  المسلمون كانو، السرية  في الدعوة  ـ^ـ  النبي استمر

منهم تعرض لأقسى صنوف  شف أمر واحد  ما اكت  لأنه إذا  ؛ إسلامهم

 عن الإسلام. دوهالعذاب من كفار قريش لير
 

 :الدعوة الجهرية

ثلاث سنوات في الدعوة  ـ ^ـ بعد أن قضى رسول الله 

ن  . أنزل الله:، السرية الفردية  ضم ع  ر  أ عم ر  و  م  عم ب ما  ت ؤم د  ف اصم

ين  
ك  أهل ذات يوم على الصفا ينادي  ـ ^ـ فقام ،  [94الحجر:]  الم شم 

كثير، ومن بينهم عمه أبو لهب، الذي كان  ، فاجتمع له نفر  مكة 
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عداوة لله ولرسوله. فلما اجتمع إليه الناس قال:  ناسمن أكثر ال

،  ا يتربص بكمالجبل عدو  أنبأتكم أن وراء هذا  أرأيتم إنم ))

 ، فقالوا: ما عهدنا فيك إلا الصدق والأمانة (( أنتم؟ أمصدقي  

ثم راح رسول  (( إني لكم نذير بين يدي عذاب شديد ))فقال: 

،  يدعوهم إلى الله ونبذ ما هم فيه من عبادة الأصنام ـ ^ـ الله 

، ألهذا جمعتنا؟  ا لكوانتفض أبو لهب من بين القوم فقال: تب  

ت ب   : فيه سورة تتلى إلى يوم القيامةفأنزل الله  ا أ بي  له  ب  و  د  ب تم ي   ت 

ب  *  س  ا ك  م  ه  و  ال  نمه  م  ن ى ع  ا أ غم ات  له  ب  *  م  لى  ن ارا  ذ  ي صم *  س 

ة  الح ط ب   ه  حم  ال  أ ت  ر  امم د  *  و  س  نم م 
بمل  م  ا ح  ه 

يد   . [5 - 1 المسد:]  في  ج 

وبدأ يجهر بها في أماكن ، في دعوته  ـ ^ـ واستمر النبي           

ويحضر مجامع الناس ،  ، وكان يصلي عند الكعبةالناس ،  تجمعات

و يأتي المشكين في أسواقهم ليدعوهم إلى الإسلام ؛ وقد تعرض 

ما من ذلك  معه ،سلم لمن أ الكفار زاد أذىكما  للأذى الكثير ،

، إذ مات الأبوان شهيدين  ة وولدهما عماري  م  وس   لياسر صلح
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، ة أول شهيدة في الإسلام ي  م  وكانت س  من شدة العذاب ، 

على يد أمية بن للعذاب الشديد تعرض بلال بن رباح الحبشي و

الإسلام عن طريق قد دخل في بلال  وكان ، خلف و أبي جهل

معه جميع  استعمل، فلما علم به سيده أمية بن خلف ، أبي بكر 

، إلا أنه أبى وتمسك  وسائل التعذيب من أجل أن يترك الإسلام

ويضع ، ا بالسلاسل بدينه. فكان أمية يأخذه إلى خارج مكة مقيد  

، بعد أن يمدده على الرمال  على صدره الصخرة العظيمة

 :وبلال يردد، ا بالسياط هو وأتباعه اللاهبة، ثم ينهال عليه ضرب  

،  وهو على تلك الحالـ  ـ عليه أبو بكر حتى مر  ، أحد أحد  

 .ا في سبيل اللهوأعتقه حر   ، فاشتراه من أمية

لقد كان من الحكمة مع وجود هذه الاضطهادات أن يمنع 

، كما كان يجتمع  المسلمين من إعلان إسلامهم ـ ^ـ رسول الله 

بينه وبين ما  ، حال المشكونا لأنه لو اجتمع بهم علن   ؛ ابهم سر  

بين ذلك إلى مصادمة  أدىوربما  ، ريد من تعليمهم وإرشادهمي



 المسلم كتاب

 
 

 

210 

قد تؤدي إلى تدمير المسلمين ، ومعلوم أن المصادمة  الفريقين

، أما  فكان من الحكمة الاختفاء ؛ لقلة عددهم وعدتهم؛ وإبادتهم 

فكان يجهر بالدعوة والعبادة بين ظهراني  ـ ^ـ رسول الله 

 من الأذى من كفار قريش. ـ ^ـ رغم ما يناله ، بالمشكين 
 

 :الهجرة إلـى الحبشة

كتشف استمرار المشكين في تعذيب من ي  وبسبب  

الرسول الصحابة إلى طلب ؛ ا الضعاف منهم ، خصوص   إسلامه

الذي ، أن يهاجروا بدينهم إلى الحبشة عند النجاشي  ـ ^ـ 

المسلمين قد خشوا ا من كثير   ا أن  خصوص  ، سيجدون عنده الأمن 

كان ذلك في السنة و ،فأذن لهم  لى أنفسهم وأهليهم من قريشع

،  بأهليهم رابة السبعينفهاجر من المسلمين ق   بعثة ،الخامسة من ال

،  وكان من بينهم عثمان بن عفان وزوجته رقية بنت الرسول ^

فأرسلوا الهدايا ؛ ولقد حاول القرشيون إفساد مقامهم في الحبشة 
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 :، وقالوا له أن يسلمهم أولئك الهاربين إليهوطلبوا ، إلى الملك 

، فلما سألهم  وأمهـ عليه السلام .ـإن المسلمين يسبون عيسى 

عليه ـ عن عيسى  قرآنالنجاشي عن ذلك أوضحوا له ما يقوله ال

هم ن  ، فأم  ، وقرؤوا عليه سورة مريم وبينوا له الحقـ السلام 

  ، وآمن وأعلن إسلامه. ورفض تسليمهم إلى قريش

الناس إلى   ـ^ـخرج النبي نفسها ،  رمضان من السنة في

 وكان هناك جمع  ،  ، وأخذ يتلو سورة النجم ، فقام فيهم الحرمفي 

،  ولم يكن هؤلاء الكفار قد سمعوا كلام الله من  من قريش كبير  

، بسبب أسلوبهم المتواصل بالتواصي بألا يسمعوا من  قبل

وقرع آذانهم ، تلاوة هذه السورة فلما باغتهم ب ، اشيئ   ـ ^ـالرسول 

، لا  ا إليهمنهم مصغي   واحد   بقي كل  ، ذلك الكلام الإلهي الخلاب 

وا. :، حتى إذا قرأ يخطر بباله شيء سواه ب د  اعم وا لله    و  د  ج    ف اسم

ا ساجدين. منفسهأ والم يتمالكف،  سجد،  [62لنجم:]  فخروا جميع 
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، واتبعت في  صلى الله عليه وسلم استمرت قريش في محاربة دعوة النبي

،  دت، وهد   ، واضطهدت ، عذبت أساليب عديدةذلك 

إلا إلى مزيد من التمسك بدين  ، لكن كل ذلك لم يؤد   تر  وأغم 

ثم ها هم يستخدمون المؤمنين. زيادة في عدد و، الإسلام 

 اوقعو كتبوا صحيفةأن ذلك بوفي محاربة الإسلام ،  اجديد   اأسلوب  

تعاهدوا فيها على  ،داخل الكعبة في وعلقوها  ، اعليها جميع  

، فلا يكون معهم  ، مقاطعة كلية مقاطعة المسلمين وبني هاشم

ر ولا تعامل. واضط  ، ولا تعاون ، ولا زواج ، بيع ولا شراء 

 )المسلمون إلى الخروج من مكة إلى شعب من شعابها يسمى 

،  شديدة   وهناك عانى المسلمون معاناة  ، ( شعب أبي طالب

ا ا وقاسو  ل  من الجوع والشدة ، وبذل القادرون منهم ج  أصناف 

كل مالها. ـ رضي الله عنها ـ ، حتى أنفقت خديجة  أموالهم

لكنهم  ، ، وأشرف معظمهم على الهلاك ت فيهم الأمراضش  وتف  

، ودام الحصار ثلاثة  ، وما تراجع منهم أحد ، وصبروا صمدوا
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ممن تربطهم  ـ لبارزينمن رجالات قريش ا قام نفر   حتى ، أعوام

قاموا بنقض ما في الصحيفة وأعلنوا ـ ببعض بني هاشم قرابة 

ا أن الأرضة قد وجدو، فلما استخرجوا الصحيفة  ذلك على الملأ

وانفرجت  (( باسمك اللهم ))أكلتها ، ولم يبق منها إلا عبارة: 

ت ا ظل  لكن قريش  ، وعاد المسلمون وبنو هاشم إلى مكة ، الأزمة

 في محاربة المسلمين. ظالموقفها العلى م

 

 :عام الحزن

، عم طالب  أبيبدأ المرض الشديد يدب  في أنحاء جسم 

، وما هو إلا وقت يسير فإذا به طريح الفراش  يهويبقالنبي ـ ^ ـ 

عند رأسه يرجوه أن  ـ ^ـ ورسول الله ، يعاني سكرات الموت 

السوء الذين اء جلسلكن ، قبل أن يموت  "لا إله إلا الله" :يقول

: ويقولون له، وعلى رأسهم أبو جهل يمنعونه ، كانوا عنده 

، أترغب عن ملة عبدالمطلب ،  تترك دين آبائك وأجدادكأ
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 ـ ^ـ ن حزن الرسول ا، فك على الشك ويستمرون به حتى مات

اا مضاعف   عمه على وبعد قرابة شهرين من وفاة  .حيث مات كافر 

فحزن عليها الرسول  ،  الله عنهاتوفيت خديجة رضي، أبي طالب 

 ـ ^ـ ا. واشتد البلاء على رسول الله ا شديد  حزن  ـ ^ ـ الكريم 

وزوجه خديجة رضي الله ، من قومه بعد وفاة عمه أبي طالب 

 عنها.
 

 الطائف:في  ـ ^ ـالرسول 

؛ تمادت قريش في طغيانها وتسلطها وإيذائها للمسلمين 

الطائف لعل الله أن يهديهم  الذهاب إلىفي ـ  صلى الله عليه وسلمالرسول ـ ففكر 

إلى الإسلام. والرحلة إلى الطائف ليست بالأمر الهين لصعوبة 

 كان استقبال ، ولكن الطريق بسبب الجبال العالية المحيطة بها

ا ، فلم يستمعوا إليه ، أهل الطائف  اه قبيح  للنبي ـ ^ ـ وردهم إي 

أدموا فقذفوه بالحجارة حتى ؛ أغروا به صبيانهم بل طردوه و
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، فجاءه  وهو كئيب حزين، ا مكةعقبيه، فعاد أدراجه قاصد  

إن الله  )): عليه السلام ، فناداه جبريل ك الجبالجبريل ومعه مل  

 ))فقال ملك الجبال: ،  (( ك الجبال لتأمره بما شئتبعث إليك مل  

وهما جبلان ]، إن شئت أن  أطبق عليهم الأخشبين  يا محمد

رج الله من يخ  بل أرجو أن  )): ^ل فقا،  [ ((محيطان بمكة

وهذا من عظيم  ،((  اأصلابهم من يعبد الله وحده لا يشك به شيئ  

 ، ورحمته بقومه ، برغم الأذى الشديد الذي ناله منهم. صلى الله عليه وسلمصبره 
 

 انشقاق القمر:

أنهم ^ ـ .ـكان من جملة جدال المشكين لرسول الله 

وقد تكرر لته ، عجزات كي يثبت صحة رساكانوا يطلبون منه الم

،  لهم القمر نصفين ق  ا. فقد سألوه مرة أن يش  ذلك منهم مرار  

، ورأت قريش  فسأل ربه ذلك، فأراهم القمر قد انشق فرقتين

، بل قالوا: لقد سحرنا  ، لكنهم لم يؤمنوا هذه الآية لوقت طويل
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كان سحركم فإنه لا يستطيع أن يسحر : إن ، فقال رجل   محمد

،  سألوهم بعض من سافر لما جاء، ف فارنتظروا به الس  الناس كلهم، فا

  وا على كفرهم.ا مع ذلك أصر  ولكن قريش  ، فقالوا: نعم قد رأيناه

 

من الطائف وما  ـ ^الرسول ـ  ةبعد عود :الإسراء والمعراج

ولحقت به خديجة ، وبعد أن توفي أبو طالب، حصل له فيها 

اجتمعت للمسلمين ؛ أذى قريش  اداشتد معو، رضي الله عنها 

فجاءت المواساة لهذا النبي الكريم  ؛ ^ النبيالهموم على قلب 

ا ـنائم   ـ ^ـ من ربه، ففي إحدى الليالي وبينما كان رسول الله 

، ، لها جناحان وهو دابة تشبه الفرس، جاءه جبريل بالبراق 

، ثم مضى به إلى بيت المقدس  ، فأركبه عليه سريعة العدو كالبرق

ورأى من آيات ، ج به إلى السماء ر  ثم من هناك ع  ، سطين في فل

،  رضت عليه الصلوات الخمسوفي السماء ف   الشيء الكثير ،ربه 

، إلى مكة المكرمة منشح البال  نفسها في الليلة ـ ^ـ وعاد 



 مختصر السيرة  
 

 

 

217 

ي .وفي ذلك يقول الله تعالى:  ، راس  اليقين ذ  ان  ال  بمح  س 

ن  
يملا  م   ل 

ه  بمد  ى ب ع  د  الأ قمصَ   أ سرم  ج  ام  إ لى  الم سم  الح ر 
د  ج  الم سم

ير  
يع  الب ص 

م  و  الس  ن ا إ ن ه ه 
ات  نم آ ي 

ه  م  ي  ن ر 
ه  ل  ل  وم ن ا ح  كم ار  ي ب 

ذ    ال 

الناس بما  ث  د  وأخذ يح  ، فلما أصبح ذهب إلى الكعبة ،   {1}الإسراء:

م سأله ، ث واستهزاؤهم بهله ، ، فاشتد تكذيب الكفار له  حصل

، وذلك من باب  بعض الحاضرين أن يصف لهم بيت المقدس

المشكون بهذه  ، ولم يكتف   اا جزء  جزء  التعجيز فأخذ يصفه لهم 

لقد لقيت في  ـ ^ـ فقال ، آخر   التساؤلات بل قالوا نريد دليلا  

وأخبرهم بعدد ، مكة ووصفها لهم  الطريق قافلة آتية صوب

، لكن الكافرين  ^سول الله الها ووقت قدومها، وصدق رجم  

صبيحة يوم في و وا على كفرهم وعنادهم وعدم التصديق.ضل  

كيفية الصلوات  ـ ^ـ الإسراء جاء جبريل وعلم الرسول 

، وكانت الصلاة قبل ذلك ركعتين في الصباح ، الخمس وأوقاتها 

 وركعتين في المساء.
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دعوته على  ـ ^ـ  قصر رسول الله الفترة ،في تلك 

،  ت قريش في نفورها عن الحقـ بعد أن لج ، مين إلى مكةالقاد

يلقى الناس في رحالهم ومواقع نزولهم يعرض  ـ ^ـ فكان 

يحذر و، وكان عمه أبو لهب يتبعه  ، ويشحه لهم عليهم الإسلام

من أهل  مرة أتى إلى جماعة  ذات الناس منه ومن دعوته. وفي 

باعه والإيمان عوا على ات  ، فاستمعوا إليه ثم أجم فدعاهم، المدينة 

بعث قد قرب ا سي  به، وكان أهل المدينة يسمعون من اليهود أن نبي  

فأسرعوا ؛ ، فلما دعاهم عرفوا أنه النبي الذي تذكره اليهود  زمانه

وقالوا لا تسبقكم اليهود إلى ذلك. وكانوا ستة ، إلى الإسلام 

،  عش رجلا  اثنا  ، من المدينة ، وفي العام التالي قدم أشخاص

لما رجعوا إلى ، وفعلمهم الإسلام،  صلى الله عليه وسلمفاجتمعوا برسول الله 

ويبين ؛ ليعلمهم القرآن ؛ المدينة أرسل معهم مصعب بن عمير 

ـ بتوفيق الله ـ لهم أحكام الدين. وقد استطاع مصعب بن عمير 

فلما عاد إلى مكة بعد سنة كان معه من ، أن يؤثر في مجتمع المدينة 
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ـ ، فاجتمع بهم النبي  وامرأتان ثنان وسبعون رجلا  أهل المدينة ا

 ثم عادوا إلى المدينة. ، دوه على نصرة دينه والقيام بأمرهفعاه ـ ^

 

 :مقر الدعوة الجديد

فبدأت هجرة ؛ ا للحق وأهله ا آمن  أصبحت المدينة ملاذ   

ا عزمت على منع المسلمين من ، غير أن قريش   المسلمين إليها

ا من الأذى والعذاب. ض المهاجرين صنوف  ، فلقي بع الهجرة

ا منا ن يهاجرون سر  ووكان المسلم أما أبو بكر ،  قريش خوف 

، في الهجرة   ـ ^ـ  فقد كان يستأذن رسول الله،  الصديق 

حتى هاجر  ((.العل الله يجعل لك صاحب  ، لا تعجل  ))فيقول له: 

 .أكثر المسلمين

لمين وتجمعهم في هجرة المسجنون قريش لما رأوا  ن  ج  

، فتشاوروا في  وخافوا من علو شأن محمد ودعوته،  المدينة

أرى أن  :، وقال أبو جهل ^ثم اتفقوا على قتل الرسول ، الأمر
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بمحمد فيحيطوا ، ا ا من كل قبيلة منا سيف  ا جلد  نعطي شاب  

ولا يقوى  ؛ ، فيتفرق دمه في القبائل ويضربوه ضربة رجل واحد

ـ ع الله ل  على معاداة كل الناس. ولقد أطم بنو هاشم بعد هذا 

فاتفق مع أبي بكر على ؛ نبيه الكريم على المؤامرة سبحانه وتعالى ـ 

 إلى ـ ^ـ الليل طلب النبي ، وفي بعد أن أذن الله له بذلك  الهجرة

زال في  ماالناس أنه  م  وه  لي   ؛علي بن أبي طالب أن ينام مكانه 

   البيت.

، ا في الفراش علي   اورأو، ا البيت جاء المتآمرون وطوقو

لينقضوا عليه  ؛ فأخذوا ينتظرون خروجه ـ ^ـ ا فظنوه محمد  

ون ق  وهم مطو  من بينهم  ـ ^ـ ويقتلوه. وخرج رسول الله 

، فلم  فأخذ الله أبصارهم؛ التراب على رؤوسهم  ر  ذ  ف  ، لبيتا

ا نحو المدينومضى إلى أبي بكر  ، يشعروا به ^ ،  ة، وخرجا مع 

. أما قريش فبقي فتيانها منتظرين حتى  واختفيا في غار ثور

 ـ ^ـمن فراش رسول الله  ، فلما أصبحوا قام علي   أصبحوا
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فلم يخبرهم  ـ ^ـ ، وسألوه عن رسول الله  قط في أيديهمفس  

 لكن دون جدوى. ثم أرسلت قريش  ، بشيء فضربوه وسحبوه 

 محمد ـ ^ ـ أتي بلمن ي وجعلوا مئة ناقة، الطلب في كل جهة 

ئ فيه النبي يختبالذي وصل الطلب إلى باب الغار و ،ا ا أو ميت  حي  

 ، أحدهم نظر إلى قدميه لرآهما حتى لو أن  ـ^ ـ وصاحبه ، 

فقال  ، ^ على رسول الله ـ رضي الله عنه ـ فاشتد حزن أبي بكر 

إن  ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما. لا تحزن )):  صلى الله عليه وسلمالنبي  له

في  ـ وصاحبه صلى الله عليه وسلمالنبي ـ  لكن القوم لم يروهما. مكث،  (( الله معنا

، ، وكان الطريق طويلا   ثم انطلقا إلى المدينة، الغار ثلاثة أيام 

مرا بخيمة امرأة يقال ، وفي مساء اليوم الثاني ، والشمس حارقة 

ا، فلم يجدا عندها شيئ  ، فطلبا منها الطعام و الشاب ، لها أم معبد 

 شاة هزيلة أقعدها الضعف عن الذهاب إلى المرعى، ولم يكن إلا

فدر  فمسح ضرعها  ، فقام إليها رسول الله ^ ، لبنبها قطرة 

فوقفت أم معبد مذهولة مما  ؛ا ثم حلبها وملأ إناء كبير  الحليب ، 



 المسلم كتاب

 
 

 

222 

ثم حلب ثانية وملأ الإناء ، شب الجميع حتى ارتووا ف ،رأت 

 ه. وتركه عند أم معبد وواصل سير

وينتظرونه كل  النبي ـ ^ ـ يترقبون وصولالمدينة كان أهل          

، فلما كان يوم وصوله أقبلوا إليه فرحين  يوم خارج المدينة

ومكث فيها أربعة ، ونزل في قباء على مشارف المدينة  ، مرحبين

،  في الإسلام ني  أول مسجد ب  ، وهو أسس فيها مسجد قباء ، أيام 

من الأنصار أن  وحاول كثير  ، سار إلى المدينة ، مس وفي اليوم الخا

كانوا ، ف رفوا بضيافته عندهمـويش ـ ^.ـيفوزوا برسول الله 

دعوها فإنها  ))ول : ـ، فيشكرهم ويق تهـام ناقـبزم نمسكوي  

، فلم  فلما وصلت الناقة إلى حيث أمرها الله بركت،  (( مأمورة

،  التفتت ورجعت، ثم  نهضت وسارت قليلا  ف، ينزل عنها 

فبركت في موضعها الأول فنزل عنها وكان ذلك موضع المسجد 

 .  عند أبي أيوب الأنصاري ـ ^النبي ـ النبوي. ونزل 
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فمكث في مكة ثلاثة أيام بعد  ، أما علي بن أبي طالب             

^ ـ إلى .، رد خـلالها الأمـانات التي كانت عند النبي ـ نبي ^ـال

 في قباء.  النبي ـ ^ ـم خرج إلى المدينة ولحق بث أصحابها ، 

 

 :في المدينةـ  ^ـ  النبي

مسجده في المكان الذي بركت فيه  ـ ^ـ نى الرسول ب   

وهم )وآخى بين المهاجرين ، اشتراه من أصحابه  مابعد، الناقة 

وهم من نصروهم .)والأنصار  ( أصحابه الذين قدموا معه من مكة

ا من جعل لكل واحد من الأنصار أخ  بأن  ( من أهل المدينة

، وبدأ المهاجرون والأنصار يعملون  المهاجرين يشترك معه في ماله

 وة بينهم.وازدادت روابط الأخ  ، ا مع  

عن فكانوا يحاولون ، كان لقريش صلة بيهود المدينة 

، وكانت قريش  إثارة الاضطراب والفرقة بين المسلمينطريقهم 

، وهكذا أحاط  توعدهم بالقضاء عليهما تهدد المسلمين وتأيض  
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 ووصل الأمر أن  ، لخارج االخطر بالمسلمين من الداخل و

وضاع السلاح. وفي هذه الأالصحابة لم يكونوا يبيتون إلا ومعهم 

يرتب  ـ ^ـ فأخذ الرسول ؛ أنزل الله الإذن بالقتال  الشديدة

، وكذلك  البعوث العسكرية لاستكشاف تحركات العدو

إشعارهم وقوافلهم التجارية من أجل الضغط عليهم التعرض ل

حتى يسالموا ويتركوا لهم الحرية في نش الإسلام ، بقوة المسلمين 

عقد المواثيق والتحالف مع قام النبي ـ ^ ـ بكما  ، والعمل به

 بعض القبائل. 
 

  معركة بدر الكبرى:

على اعتراض إحدى قوافل قريش  العزم مرة   ـ ^الرسول ـ عقد 

، فخرج بثلاثمائة وثلاثة عش رجلا  القادمة من الشام ، تجارية ال

ا فقط. وكانت قافلة  وسبعون بعير  ينفرسسوى ولم يكن معهم 

وكان يقودها أبو سفيان ومعه ، قريش مكونة من ألف بعير 
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فأرسل ؛ أبا سفيان علم بخروج المسلمين لكن،  أربعون رجلا  

 طريقه ، وغير   المساعدة إليهمويطلب ، إلى مكة يخبرهم بالأمر 

فقد ،  افلم يظفر بهم المسلمون، أما قريش  ، وذهب من طريق آخر 

من أبي  ، إلا أنه أتاهم رسول   وامه ألف مقاتلخرجوا بجيش ق  

،  الرجوع إلى مكة إليهمويطلب ، سفيان يخبرهم بنجاة القافلة 

  وا سيرهم.وواصل، فرفض أبو جهل العودة 

، أصحابه استشار ، بخروج قريش  ـ ^ـ لما علم الرسول 

اليوم  ، وفي صباحتهم ومقاتل فاتفق الجميع على لقاء الكفار

تقابل ، للسنة الثانية من الهجرة ،  السابع عش من رمضان

وانتهت المعركة بانتصار ، ا  شديد  الفريقان وتقاتلوا قتالا  

تل ا. أما المشكون فقد ق  تل منهم أربعة عش شهيد  وق  ، المسلمين 

لمعركة اأثناء في آخرون. و سر سبعون  وأ   منهم سبعون رجلا  

 ، زوجة عثمان بن عفان ـ ^ ـ توفيت رقية بنت الرسول 

 بناء  ؛ لم يخرج إلى تلك الغزوة وحيث بقي زوجها معها في المدينة 
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مع زوجته المريضة. وبعد إليه أن يبقى  ـ ^.ـعلى طلب الرسول 

، ولهذا  عثمان ابنته الثانية أم كلثوم ـ ^ـ ج الرسول المعركة زو  

لأنه تزوج اثنتين من بنات الرسول  ؛ فهو يلقب بذي النورين

^. 

عاد المسلمون إلى المدينة فرحين بنصر ، بعد معركة بدر 

الله، ومعهم الأسرى والغنائم. أما الأسرى فمنهم من فدى 

، ومنهم من كانت  طلق سراحه بدون فداءنفسه، ومنهم من أ  

 ته تعليم عشة من أبناء المسلمين القراءة والكتابة.فدي
 

 :معركة أحد

وقعت هذه المعركة بين المسلمين وكفار مكة بعد سنة 

من وقوع غزوة بدر ، حيث عزم المشكون على الانتقام من 

، فخرجوا بثلاثة آلاف سلمين بعد هزيمتهم في معركة بدرالم

رجل ، وقد انتصر مقاتل ، وقابلهم المسلمون بحوالي سبع مئة 
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المسلمون في أول الأمر وتغلبوا على الكفار ، وفر المشكون 

أخرى وانقضوا على المسلمين هاربين إلى مكة ، لكنهم رجعوا مرة 

من جهة الجبل بعد أن أخل الرماة بالخطة التي رسمها لهم رسول الله 

 ـ  ونزلوا من ف  في ، فمالت كفة المشكينوق الجبل لجمع الغنائمـ̂ 

 هذه المعركة .

 

 غزوة الخندق: 

، من اليهود إلى أهل مكة  ذهب نفر  معركة أحد ، بعد 

ووعدوهم بالنصر ، وحرضوهم على غزو المسلمين في المدينة 

اليهود قبائل أخرى على  ت، ثم حرض ، فاستجابوا لهم والتأييد

غزو المسلمين فاستجابوا لهم كذلك. فأخذ المشكون يتجهون 

، حتى اجتمع حولها حوالي عشة  ن كل مكاننحو المدينة م

 آلاف مقاتل. 
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فاستشار ، قد علم بتحركات الأعداء  ـ ^ـ كان النبي 

بحفر خندق  ـ ـ فأشار عليه سلمان الفارسي في الأمر ، أصحابه 

، وشارك المسلمون  في الجهة التي ليس فيها جبال، حول المدينة 

معسكرين في لمشكون وبقي ا ، حتى تم بسرعة؛ في حفر الخندق 

، ثم  لا يستطيعون اقتحام الخندق، قرابة شهر خارج المدينة 

على الكفار اقتلعت  ا شديدة  ريح  ـ سبحانه وتعالى ـ أرسل الله 

عائدين إلى ، فأصابهم الخوف وارتحلوا بسرعة ؛ خيامهم 

 ، وهزم الله الأحزاب وحده ، ونصر المسلمين .بلادهم
 

 : فتح مكة

غزو مكة  ـ^ـقرر الرسول ، ثامنة من الهجرة في السنة ال

، العاشر من رمضان بعشة آلاف مقاتل وفتحها، فخرج في 

ونصر الله  ،حيث استسلمت قريش ، ودخل مكة بلا قتال 

فطاف ، إلى المسجد الحرام  ـ ^ـ ، وتوجه النبي  المسلمين
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 جميع وبعد ذلك كسر  ، داخلها بثم صلى ركعتين ، بالكعبة 

، ثم وقف على باب الكعبة  التي كانت بداخلها وفوقها الأصنام

: ^، فقال النبي  ظرون ماذا يصنع بهمتينتحته عند بابها وقريش 

أخ  ، اقالوا: خير   (( يا معش قريش، ماذا ترون أني فاعل بكم؟ ))

فضرب ،  (( اذهبوا فأنتم الطلقاء ))، وابن أخ كريم. قال:  كريم

العفو عن أعدائه الذين عذبوا  أعظم مثال في ـ ^ـ الرسول 

 وأخرجوه من بلده. ،  مأصحابه وآذوه

ففي  ،ادخل الناس في دين الله أفواج  ، بعد فتح مكة              

وكانت الحجة  ـ ^ـ حج الرسول ، السنة العاشرة من الهجرة 

، وبعد  وقد حج معه أكثر من مئة ألف شخص ، الوحيدة له ^

 لى المدينة.إ ـ ^ـ عاد النبي ، الحج 
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 الملوك:  بةِكاتَالوفود ومُ

، وانتشت دعوته ؛ فبدأت الوفود  صلى الله عليه وسلمظهر أمر النبي 

 تأتي إلى المدينة من كل مكان يعلنون دخولهم في دين الإسلام .

ـ بمراسلة الملوك والأمراء يدعوهم  صلى الله عليه وسلم.كما أخذ النبي ـ

ا  إلى الإسلام ، فمنهم من استجاب وآمن ، ومنهم من رد رد 

يلا  ، وأرسل الهدايا لكنه لم يسلم ، ومنهم من غضب ومزق جم

، كما فعل كسرى ملك الفرس الذي مزق كتاب  صلى الله عليه وسلمكتاب النبي 

؛  ((اللهم مزق ملكه  ))ـ وقال:  صلى الله عليه وسلم؛ فدعا عليه النبي ـ  صلى الله عليه وسلمالنبي 

فلم يمض وقت قصير حتى ثار عليه ابنه ، فقتله ، وأخذ الملك 

 منه.

لكنه أكرم و يسلم ، إنه لمأما المقوقس ملك مصر ، ف

، وكذلك فعل للنبي ^  ا، وأرسل معه الهدايصلى الله عليه وسلم  رسول النبي

ا طيب ا ، وأكرم رسول النبي ـروم ، فقـقيصر ال ـ  ^.ـد رد رد 

 .وأعطاه الهدايا
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أما المنذر بن ساوى ، حاكم البحرين ، فإنه لما وصله كتاب النبي 

هم من ـ قرأه على أهل البحرين ، فمنهم من آمن ، ومن ^ـ 

 رفض.
 

 :^ وفاة النبي

، من الحج  ـ ^ـ بعد حوالي شهرين ونصف من عودته 

، ولما عجز عن  ا بعد يوموأخذ يشتد عليه يوم  ، المرض به بدأ 

صلي أبي بكر الصديق أن ي منطلب ؛ إمامة الناس في الصلاة 

 بالناس .

ة من السن، الثاني عش من ربيع الأول ، ثنين وفي يوم الا           

، إلى الرفيق الأعلى  ـ^ـ انتقل الرسول ، الحادية عشة للهجرة 

، ووصل الخبر إلى الصحابة فكادوا  وقد تم له ثلاث وستون سنة

حتى قام فيهم أبو بكر ، ولم يصدقوا الخبر ، يفقدون وعيهم 

وأنه ،  بش    ـ ^ـ  ا يهدئهم ويبين لهم أن الرسولالصديق خطيب  
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 ـ ^ـ ، وتم تغسيل الرسول  فهدأ الناس ؛يموت كما يموت البش 

 .رضي الله عنهافي حجرة زوجته عائشة  ودفن كفنو

في مكة أربعين سنة قبل  ـ ^الرسول ـ وقد عاش 

، وعاش عش سنوات في  وثلاث عشة سنة بعد النبوة ،النبوة

 .بعد النبوة المدينة

 ار أبيياختأجمع المسلمون على  ـ ^ـ بعد وفاة الرسول 

فكان أول الخلفاء ، خليفة للمسلمين ـ  ـ ديق بكر الص

  . الراشدين
 

 الَخلْقية:ـ  ^ـ  صفات النبي

كـان رسـول الله ـ ^ ـ وسـط ا ، فلـم يكـن بالطويـل البـائن ، ولا 

ــين المنكبــين ، متناســب الأعضــاء ، رحــب  ــد مــا ب بالقصــير. بعي

ــاالصــدر ، وكــان  ا بحمــرة ، أحســن النــاس وجه  ، أبــيض  مشــب 

وجه ، أكحل العينين ، دقيق الأنف ، حسن الفم ، كث مستدير ال
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ي ب الرائحـة ، لـين  الملمـس ، قـال عنـه أنـس بـن  اللحية. وكان ط 

ا ، ولا شيئ ا أطيـب مـن  ): مالك  ا ، ولا مسك  ما شممت عنبر 

ا مـن  ريح رسول الله ^ ، ولا لامست يدي شيئ ا قط  ألين ملمس 

 (يد رسول الله  ^.

سن الصوت ، قليل الكلام . وكان طلق الوجه  ، دائم التبسم ، ح 

كان أحسـن النـاس ، وكـان أجـود  ): قال عنه أنس بن مالك 

 . (الناس ، وكان أشجع الناس 

 

  :^ الرسول من أخلاق

قال علي بن أبي  ، أشجع الناسـ  ^ـ كان رسول الله  

اتقينا ،  القوم   كنا إذا اشتد البأس، ولقي القوم   ): طالب 

 :فقال ا قط  ئل شيئ  ، ما س   وكان أسخى الناس،  ( ^الله  برسول

،  ولا يغضب لها،  وكان لا ينتقم لنفسه ، وكان أحلم الناس . لا
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القريب كما أن   ، ، فيكون لله ينتقم ات اللهم  ر  نتهك ح  إلا أن ت  

د أنه لا وقد أك   ، والقوي والضعيف عنده في الحق سواء، والبعيد 

، وأن  ، وأن الناس سواسية د إلا بالتقوىفضل لأحد على أح

،  الأمم السابقة أنه إذا سرق فيهم الشيف تركوه سبب هلاك

والله لو أن  ))وقال:  ، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد

 . ((.فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها

، وإن لم يشتهه  ، إن اشتهاه أكله ا قط  طعام   يكن يعيب لمو

 ممحمد الشهر والشهران لا يوقد في بيته.كان يأتي على آلو ، تركه

 عم وكان ي   ، كان قوتهم التمر والماءوإنما ،  نار
بطنه الحجر على  ب  ص 

 ، ، ويرقع الثوب وكان يخصف النعل ، من الجوعوالحجرين 

 وكان أشد   ، يعود المرضىكان ، و ويساعد أهله في عمل البيت

أو دني أو ، من غني أو فقير  ، يجيب من دعاه االناس تواضع  

، ويعود  ، ويشهد جنائزهم وكان يحب المساكين ، شريف
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ا لملكه. وكان ، ولا يهاب ملك   ا لفقره، لا يحقر فقير   مرضاهم

 يركب الفرس والبعير والحمار والبغل.

، مع كثرة ما  ا، وأحسنهم بش   وكان أكثر الناس تبسما  

، ويكره  يبب الط  يح  كان و ، يصيبه من الأحزان والمصائب

، ومحاسن  .وقد جمع الله له كمال الأخلاق ، الرائحة الكريهة

ا من ؤت أحد  لم ي   من العلم ماـ تعالى ـ آتاه الله قد ، و الأفعال

، ولا معلم له  لا يقرأ ولا يكتب ي  وهو أم   ، الأولين والآخرين

تعالى فيه:   ، الذي قال الله جاء بهذا القرآن من عند الله ، من البش

   آ ن رم ا الق  ذ  ثمل  ه 
وا ب م  ت  أم لى  أ نم ي  ن  ع  الج  نمس  و  ت  الإ  ع  ت م  ن  اجم

ئ  ق لم ل 

ا ير 
ب عمض  ظ ه 

مم ل  ه  ض  ان  ب عم وم ك  ل   و 
ثمل ه  أمت ون  ب م  ،  [88 الإسراء:]  لا  ي 

،  القرآن للطريق على المكذبين أنه كتب ا قطع  أمي   ـ^ـ وفي نشأته 

 .ولينأو قرأه من مصادر الأ، تعلمه أو 
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 : ^ من معجزاته

، المعجزة  هو القرآن الكريمـ  ^ـ أعظم معجزاته  إن   

، وأدهش الذي أعجز الفصحاء  الباقية إلى قيام الساعة ، 

، أو يأتوا  وتحدى الله الجميع أن يأتوا بعش سور من مثله، البلغاء

وقد شهد المشكون ، من مثله  يأتوا بآيةحتى ، أو .بسورة

 بإعجازه.

ا سأله المشكون من معجزاته : حين و  ، أن يريهم آيةيوم 

 ع  بم ون   ، ، فانشق القمر حتى صار فرقتين فأراهم انشقاق القمر

، ثم  ح الحصا في كفهيسبتو ،عديدة   الماء من بين أصابعه مرات  

 ، فسبح. ، ثم عثمان ، ثم عمر وضعه في كف أبي بكر

م ليستو ،ن تسبيح الطعام عنده وهو يؤكلوكانوا يسمعو

ذراع الشاة المسمومة الذي أهدته  تكليمو عليه ،الحجر والشجر 

، فأمر  وسأله أعرابي أن يريه آية ، اليهودية تريد قتله بالسم إياه
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ومسح  ، ثم أمرها فرجعت إلى مكانها، ، فجاءت إليه  شجرة

وشرب ضرع شاة ليس فيه حليب فاجتمع فيه الحليب فحلب 

وهو  ـ  ـ وتفل في عيني علي بن أبي طالب ، .وسقى أبا بكر

، فمسحها  وأصيبت رجل أحد الصحابة ، ، فبرأ من ساعته أرمد

المال  ةودعا لأنس بن مالك بطول العمر وكثر ، فبرأت من حينها

، وكان  اد له مئة وعشون ولد  ل  والولد، وأن يبارك الله له فيه ، فو  

يحمل مرة أنه النخل في ، والمعروف  ة مرتيننخله يحمل في السن

أحد إليه  ىوشك ، وعاش مئة وعشين سنة ، واحدة في السنة

 عز وجلـ الله  ودعرفع يديه ي، ف القحط وهو على المنبرالصحابة 

، وهطل مطر  ، فثار السحاب أمثال الجبال وما في السماء سحابة ـ

، فدعا  كثرة المطرمن  إليهكي حتى ش  ، غزير إلى الجمعة الأخرى 

 يمشون في الشمس.  الناس وخرج ،فتوقف المطر ـ عز وجلـ الله 

، وأطعم أهل الخندق وهم ألف من صاع شعير وشاة 

وكذلك أطعم  ،فشبعوا وانصرفوا والطعام لم ينقص منه شيء
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أهل الخندق من تمر يسير أتت به ابنة بشير بن سعد لأبيها جميع 

 ، ودة أبي هريرة حتى شبعواوأطعم الجيش من مز ، وخالها

في  حثا، ف من قريش وهم ينتظرونه ليقتلوهرجل  وخرج على مئة 

اقة بن مالك وتبعه سر   ، ، ومضى ولم يروه وجوههم التراب

، دعا عليه فغاصت أقدام فرسه في  ، فلما اقترب منه ليقتله

 الأرض.
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 :صلى الله عليه وسلم وعبر من سيرتهمواقف 

 

 : صلى الله عليه وسلم مزاحه

ا ، ـ يمازح أصحابه ، صلى الله عليه وسلم النبي ـ ن لقد كا           لكنه لا يقول إلا حق 

ا من يداعب أهله ، ويعتني بصغار السن ، ويجعل لهم جزء  وكان 

وقته ، ويعاملهم بما يطيقون ويفهمون ، فقد كان يمازح خادمه أنس 

 . ((يا ذا الأذنين  )): أحيان ا فربما قال لهـ  ـ بن مالك ا

ـ صلى الله عليه وسلم .سول الله احملني. فقال له النبي ـرجل فقال : يا رإليه وجاء 

ا:   ؟ قال : وما أصنع بولد الناقة ((إنا حاملوك على ولد ناقة  ))مازح 

ـ دائم صلى الله عليه وسلم وكان ـ  ((وهل تلد الإبل إلا النوق  ))صلى الله عليه وسلم: فقال النبي 

الكلام لا يسمعون منه إلا ش في وجوه أصحابه ، التبسم والب  

ـ منذ صلى الله عليه وسلم جبني النبي ـ ما ح )قال :  ـ ـ الطيب ، فعن جرير 

أسلمت ، ولا رآني إلا تبسم في وجهي ، ولقد شكوت إليه أني لا 
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اللهم ثبته ،  )): بيده في صدري ، وقالأثبت على الخيل ، فضرب 

ا مهدي ا    .فما وقعت عن فرس بعد ( ؛ ((واجعله هادي 

يمازح أقاربه ، فقد جاء إلى بيت ابنته  ـ صلى الله عليه وسلمـ كما كان 

 ((أين هو ؟  ))في البيت ، فقال:  اها علي  فاطمة فلم يجد زوج

قالت: كان بيني وبينه شيء فغاضبني فخرج ، فجاءه رسول الله ـ 

فأصابه ؛ قد سقط عنه رداؤه ، ـ وهو مضطجع في المسجد صلى الله عليه وسلم 

قم أبا  ))ـ يمسحه عنه وهو يقول: صلى الله عليه وسلم تراب ، فجعل رسول الله ـ 

  . (( التراب ، قم أبا التراب
 

 : صلى الله عليه وسلم تعامله مع الصغار

خلقه العظيم ، فقد نصيب وافر من  كان للصغاروقد 

ويقر لعبها مع  ـرضي الله عنهاـ ه عائشة تكان يسابق زوج

كنت ألعب بالبنات .)قالت :   ـرضي الله عنهاـ صواحبها ، فعنها 

فكان رسول الله ، وكان لي صواحب يلعبن معي  ،صلى الله عليه وسلم عند النبي 

 . (يلعبن معي ف ـ إذا دخل اختفين منه فيرسلهن إلي  صلى الله عليه وسلمـ
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 كما كان يعتني بالصغار ويداعبهم ، ويتلطف معهم ، فعن            

ـ في صلى الله عليه وسلم خرج علينا رسول الله ـ  )عبد الله بن شداد عن أبيه قال : 

أو حسين ا ، فتقدم ، إحدى صلاتي العشاء ، وهو حامل حسن ا 

فصلى ، فسجد سجدة ، ـ فوضعه ، ثم كبر للصلاة صلى الله عليه وسلم رسول ـ 

قال أبي: فرفعت رأسي ، وإذا الصبي على ظهر رسول فأطالها ، 

، وهو ساجد ، فرجعت إلى سجودي ، فلما قضى رسول صلى الله عليه وسلم الله 

ـ الصلاة قال الناس : يا رسول الله إنك سجدت سجدة صلى الله عليه وسلم الله ـ 

 )): أنه يوحى إليك ، قال أطلتها حتى ظننا أنه قد حدث أمر ، أو

ن أعجله حتى ولكن ابني ارتحلني فكرهت أكل ذلك لم يكن ، 

ـ كان النبي  )ـ قال :  وعن أنس بن مالك ـ  . ((يقضي حاجته 

ا ، وكان يقول لأخ لي صغير :  ـ صلى الله عليه وسلم يا أبا  ))أحسن الناس خلق 

والنغير طائر صغير كان يلعب به ،  ((ير؟ غ  عمير ، ما فعل الن  

 ذلك الطفل، وفي هذا الموقف تسلية لهذا الصغير .
 



 المسلم كتاب

 
 

 

242 

 : صلى الله عليه وسلم معاملته لأهله

، فقد  الأخلاققد جمعت مكارم فـ ^ ـ لأهله  تهأما معامل            

ر وكان يقد  يكون دائما  في حاجة أهله ، ا ، كان ـ ^ ـ  متواضع  

:  فقال رجل، سأله  ةبنامكانة المرأة كإنسان ، وأم ، وزوجة ، و

ثم أمك ، ثم  أمك ، )) من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال :

من أدرك أبويه أو أحدهما فلم  ))ل : وقا،  (( أمك ، ثم أبوك

 . ((يبرهما فمات فدخل النار فأبعده الله 

إذا شربت زوجته من ـ عليه وسلامه صلوات الله ـ وكان 

 ))وكان يقول:  وشرب .، فوضع فمه في موضع فمها ،  الإناء أخذه

 .((خيركم خيركم لأهله ، وأنا خيركم لأهلي 
 

 : صلى الله عليه وسلم  رحمته

الراحمون يرحمهم  ))صلى الله عليه وسلم: قال صفة الرحمة ، فقد  أما عن             

ونبينا ،  ((الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء 
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له النصيب الأوفر من هذا الخلق العظيم ، ويظهر  ـصلى الله عليه وسلم الكريم ـ 

ا في مواقفه مع الجميع ، من صغير ، أو كبير ، ا جلي  ذلك واضح  

أنه كان  ، صلى الله عليه وسلمه ورحمته أو بعيد ، ومن مظاهر شفقت ومن قريب ،

يخفف في صلاته ولا يطيلها عند سماع بكاء صبي ، فعن أبي قتادة 

  ،أطول  أريد أنم إني لأقوم في الصلاة  ))قال:  ـ ^ ـ عن النبي

على  أشق   فيها ، فأسمع بكاء الصبي ، فأتجوز في صلاتي ، كراهية أنم 

 . (( أمه

ته ، وحرصه على أن يدخلوا في  دين الله ، ومن رحمته بأم 

فقعد ، فأتاه يعوده  ـ ^ ـيخدم النبي كان غلام يهودي أنه مرض 

ا إلى أبيه  الغلام عند رأسه ، فقال له : أسلم ، فنظر الذي كان واقف 

. فأسلم الغلام ، ثم ما : أطع أبا القاسم أبوهفقال له عند رأسه ، 

 الحمد.))وهو يقول : من عنده  ـ ^ ـفخرج النبي لبث أن مات. 

 .  (( لله الذي أنقذه من النار
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 : صلى الله عليه وسلم صبره

 ـ فحياتهعن صبره عليه الصلاة والسلام ،  أما الحديثو

عليه ـ كلها صبر ومصابرة ، وجهاد ومجاهدة ، ولم يزل ـ  صلى الله عليه وسلم

صل منذ أن وعمل متوا، صبر ومصابرة في  ـ الصلاة والسلام

لقد عرف و ، وحتى آخر لحظة في حياته .نزلت عليه أول آية

طبيعة ما سيلقاه في هذا الطريق ، من اللحظة  ـ ^ ـالله  رسول

ـ ، حين ذهبت به خديجة  ك  ل  الأولى لبعثته ، وبعد أول لقاء بالم  

إلى ورقة بن نوفل ، فقال له ورقة : يا ليتني كنت  ـ رضي الله عنها

 و  أ   ))ا إذ يخرجك قومك ، فقال له عليه الصلاة والسلام : حي  

بمثل ما جئت به  قط   لم يأت رجل  فإنه ، قال : نعم ((م ؟ ه   ي  ج  ر  م  

، والإيذاء شاق  ، . فوطن نفسه منذ البداية على تحمل المإلا عودي

 والعداوة .، والكيد 

عليه الصلاة ـ  فيها صبره ومن المواقف التي يتجلى  

ما تعرض له من أذى جسدي من قومه وأهله  ـوالسلام 
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ربه ، ومن ذلك ما جاء عند  وعشيرته وهو بمكة يبلغ رسالة

أن عروة بن الزبير سأل عبد الله بن عمرو بن العاص ، البخاري 

ـ بينا النبي .)؟ فقال : صلى الله عليه وسلم عن أشد شيء صنعه المشكون بالنبي 

يصلي في حجر الكعبة ، إذ أقبل عقبة بن أبي معيط ، فوضع  ^ ـ

ا ، فأقبل أبو بكر حتى أخذ ا شديد  ثوبه في عنقه فخنقه خنق  

، وقال : أتقتلون رجلا  أن يقول  ^منكبه ، ودفعه عن النبي ب

 ربي الله ؟ . 

، وأبو يصلي عند البيت ـ ^ ـوفي يوم من الأيام كان             

يجيء جهل وأصحاب  له جلوس ، فقال بعضهم لبعض: أيكم 

فانبعث  بسلى جزور بني فلان فيضعه على ظهر محمد إذا سجد ،

فوضعه   ـ.ـ ^فانتظر حتى سجد النبي أشقى القوم فجاء به ، 

بعضهم على على ظهره بين كتفيه ، فجعلوا يضحكون ويميل 

حتى جاءته  ساجد لا يرفع رأسه ، ـ صلى الله عليه وسلمـ بعض ، ورسول الله 

 ابنته فاطمة فطرحت عن ظهره الأذى . 
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دعوته  ل في رد  وأشد من ذلك ، الأذى النفسي المتمث          

وساحر ، ، ومجنون، وشاعر ، هن وتكذيبه ، واتهامه أنه كا

وادعاء أن ما أتى به من آيات ما هي إلا أساطير الأولين ، ومن 

اللهم إن كان هذا هو الحق من  )ذلك ما قاله أبو جهل مستهزئا : 

 . ( عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم

مجامع الناس حين يذهب إلى  هوكان عمه أبو لهب يتمب ع

، بينما كانت وينهاهم عن تصديقه به يكذ  ف، ليدعوهم أسواقهم و

 امرأته أم جميل تجمع الحطب والشوك وتلقيه في طريقه .

مع أصحابه  ـ ^ ـصر وحعندما  بلغ الأذى قمته قد  و          

حتى أكلوا ورق الشجر من ثلاث سنوات في شعب أبي طالب ، 

فقد  عمه الذي كان ي حينعليه الأحزان زداد وتشدة الجوع ، 

ثم  حزنه أنه مات على الكفر ،من ضاعف يحوطه ويدافع عنه ، وي  

ثم يخرج  ، تسليه وتعينهخديجة التي كانت بموت زوجته يفاجأ 

ا ا بعد عدة محاولات لقتله ، وفي المدينة يبدأ عهد  من بلده مهاجر  
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ا من الصبر والتضحية ، وحياة فيها الكثير من الجهد جديد  

:  ^، حتى جاع وافتقر ، وربط على بطنه الحجر ، يقول والشدة 

في الله وما  وذيت  اف أحد ، ولقد أ  في الله وما يخ   قد أ خفت   ))

ومالي ، لة ـبين يوم ولي نون مـثلاث تت علي  ي ؤذى أحد ، ولقد أ  

 . ((ط بلال ـبد ، إلا شيء يواريه إبـولبلال طعام  يأكله ذو ك

ه ، ولحقه الأذى من المنافقين في عرض ـ ^ ـ موقد اته  

لة الأعراب ، بل روى البخاري عن عبد الله بن مسعود ه  وج  

قسمة ، فقال رجل  ـ ^ ـم رسول الله رضي الله عنه أنه قال : قس  

من الأنصار : والله ما أراد محمد بهذا وجه الله ، قال ابن مسعود : 

رحم الله  )) وقال:فأخبرته ، فتمعر وجهه  ـ ^ ـفأتيت رسول الله 

 . (( بر  ص  موسى ، لقد أوذي بأكثر من هذا ف  

، أيام موت أولاده ^ ومن المواطن التي صبر فيها النبي         

ا تلو وبناته ، حيث كان له من الذرية سبعة  ، توالى موتهم واحد  

حتى لم يبق منهم إلا فاطمة رضي الله عنها ، فما وهن ولا ، الآخر 
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 ، حتى أ ثر عنه يوم موت ولده ا جميلا  لان ، ولكن صبر صبر  

ولا نقول إلا ما ، والقلب يحزن ، إن العين تدمع  ))إبراهيم قوله: 

 . ((وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون ، يرضى ربنا 

ا على الأذى والابتلاء ، بل مقتصر   ـ ^ ـولم يكن صبر النبي         

، حيث أمره ربه بذلك ـ سبحانه وتعالىـ شمل صبره على طاعة الله 

فكان يجتهد في العبادة والطاعة حتى تتفطّر قدماه من طول القيام ، 

ويكثر من الصيام والذكر وغيرها من العبادات ، وإذا سئل عن 

 .(( ا ؟ا شكور  أفلا أكون عبد   )): يقولذلك ، كان 
 

 : صلى الله عليه وسلم زهده

إلا على من تيسر الزهد فعلي ا وصف يصدق أن يطلق لا 

ـ فأعرض عنه وتركه زهدا  فيه ، وقد كان نبينا ، لأمور له أمر من ا

ا منها أزهد الناس في الدنيا ، وأقلهم رغبة فيها ، مكتفي   ^ ـ

ا فيها بحياة الشظف ، مع أن الدنيا كانت بين بالبلاغ ، راضي  
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وهبه الله ما يشاء يديه، ومع أنه أكرم الخلق على الله ، ولو شاء ل

 من الأموال والنعم.

وقد ذكر الإمام ابن كثير في تفسيره عن خيثمة أنه قيل            

نعطيك من خزائن الأرض ومفاتيحها ما : إن شئت أن ^للنبي 

ولا ينقص ذلك مما  ا من بعدك ،ا قبلك ، ولا نعطي أحد  لم نعطه نبي  

 . ((اجمعوها لي في الآخرة  ))لك عند الله ، فقال : 

فعجب من العجب ، يقول أبو  ومعيشته ـ ^ ـوأما حياته          

ة المدينة ، في حر   ـ ^ ـكنت أمشي مع النبي  ) ذر رضي الله عنه :

نا ما يسرني أن عندي مثل أحد هذا  ))أحد ، فقال :  جبل فاستقبل 

ا أرصده لدين ، ثة وعندي منه دينار ، إلا شيئ  ا ، تمضي علي ثلاذهب  

عن يمينه وعن ، ا إلا أن أقول به في عباد الله هكذا وهكذا وهكذ

ما لي وللدنيا ، ما أنا في الدنيا .))، وكان يقول :  (( شماله ومن خلفه

 . ((إلا كراكب استظل تحت شجرة ، ثم راح وتركها 
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 : صلى الله عليه وسلم طعامه ولباسه

والشهران ، والثلاثة ، فقد كان يمر عليه الشهر  ، أما طعامه           

التمر والماء ، : الأسودان نار ، وإنما هما  ـ ^ ـ هوما توقد في بيت

يملأ به بطنه ، من شدة الجوع وما يجد ما  ىلوتوربما ظل يومه ي

ا أنه أكل خبز   ـ ^.ـوكان أكثر خبزه من الشعير ، وما أ ثر عنه 

ه ـ ^ ذكر أنه لم يجتمع عند ـ ـ خادمه أنس  بل إن   ا ،ا أبد  مرقق  

  يوف .غداء ولا عشاء من خبز  ولحم إلا حين يأتيه الض ـ

ولم يكن حاله في لباسه بأقل مما سبق ، فقد شهد له أصحابه          

وهو القادر على ، فه في لباسه بزهده وعدم تكل  ـ رضي الله عنهم ـ 

خذ من الثياب أغلاها ، يقول أحد الصحابة واصفا  لباسه : أن يت  

مه في شيء فإذا هو قاعد وعليه إزار أكل   ـ ^ ـأتيت رسول الله 

 .طن غليظ ق

فأخرجت ، إلى عائشة أم المؤمنين  ـ ـ ودخل أبو بردة         

في  ـ ^ ـق بض رسول الله  )ا ، ثم قالت: ا غليظ  ا وإزار  ملبد   كساء  
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كنت أمشي  )قال:    ـ .ـوعن أنس بن مالك  ، (هذين الثوبين 

 .(وعليه رداء نجراني غليظ الحاشية  ـ ^ ـمع رسول الله 

ولا ، ا ولا عبد  ، ا ولا دينار  ، ا عند موته درهم   ـ ^ ـيترك ولم         

، ا جعلها صدقةوأرض  ، وسلاحه، إلا بغلته البيضاء ، ا ولا شيئ  ، أمة 

وما في رفي  من  ـ ^ ـتوفي رسول الله  ) قالت عائشة رضي الله عنها :

عليه الصلاة ـ ، ومات  (إلا شطر شعير  ، شيء يأكله ذو كبد

 من الشعير .وـ والسلام 
 
 درعه مرهونة عند يهودي مقابل شيء

 

 : صلى الله عليه وسلم عدله

عدل في تعامله مع ربه جل وعلا ، فهو العدل أما 

وعدل  وعدل في تعامله مع أزواجه ، وعدل في تعامله مع نفسه ،

بعيد ، ومن صاحب أو  في تعامله مع الآخرين ، من قريب أو

، له نصيب  صديق ، ومن موافق أو مالف ، حتى العدو المكابر

ويخطئ في حقه أناس ، فلا ، ، يعترض عليه قوم  صلى الله عليه وسلممن عدله 
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في حله  ـ صلى الله عليه وسلمـ ، والعدل ملازم للرسول  يتخلى عن العدل

وترحاله ، فهو يكره التميز على أصحابه ، بل يحب العدل 

والمساواة ، وتحمل المشاق والمتاعب مثلهم ، فعن عبد الله بن 

، وكان أبو  ثلاثة على بعير كنا يوم بدر كل )قال: ـ  ـ مسعود 

 فلما جاء دور، قال:  صلى الله عليه وسلملبابة وعلي بن أبي طالب زميلي رسول الله 

ما أنتما  ))، فقال : وتركب أنت ، قالا : نحن نمشي  صلى الله عليه وسلمرسول الله 

 . (( بأقوى مني ، ولا أنا بأغنى عن الأجر منكما

وبينما كان أ سيد بن حضير ي مازح القوم و يضحكهم ،             

ـ في خاصرته بعود ، فقال أسيد: أوجعتني ، صلى الله عليه وسلم طعنه النبي ـ 

، قال أسيد: إن عليك  ((اقتص .))فدعني اقتص منك ، فقال : 

ا ، وليس علي قميص ، فرفع النبي ـ  ـ عن قميصه ، صلى الله عليه وسلم قميص 

فاحتضنه أسيد وجعل يقبل ما بين الخاصرة والضلع ، وقال: إنما 

 أردت هذا يا رسول الله .
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لا يرضى تعطيل حدود الله التي شرعها  ـ ^ ـوكان 

لإقامة العدل بين الناس ، ولو كان الجاني من  وتعالى ـ سبحانه.ـ

أقربائه وأحبابه ، ففي حادثة المرأة المخزومية التي سرقت لم يقبل 

إنما أهلك ، أيها الناس  ))شفاعة أسامة ، وقال مقالته المشهورة : 

م الشيف تركوه ، وإذا الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيه

لو أن فاطمة ، يـم الله أسرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد ، و

 . (( بنت محمد سرقت لقطعت يدها
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 :صلى الله عليه وسلم  قالوا عن محمد

ـــلي  ـــيما ي ـــن ف ـــات م ـــض المقتطف ـــوال بع ـــفة أق فلاس

تبـين اعـترافهم ،  صلى الله عليه وسلمالنبـي محمـد غـربيين في حـق الستشقين المو

، وحقيقـة وصـفاته الحميـدة ته ، وبنبوبعظمة هذا النبي الكريم ، 

ا عـن التعصـب ، ونشـ الأباطيـل التـي يروجهـا  ما جاء به ، بعيد 

 بعض أعداء الإسلام:

ــارد   ــزن برن ــول الإيلي ــو يق ــه ش ــد )  :في كتاب ــذي ،  ( محم ال

إن العالم أحوج ما يكون إلى رجل  في  )أحرقته السلطة البريطانية: 

دينـه دائـما  موضـع الاحـترام  ، هذا النبي الذي وضع تفكير محمد

ا  على هضم جميـع المـدنيات الأديان در؛ فإنه أق والإجلال ، خالـد 

ا من بني قومي قد دخلوا هذا الـدين  خلود الأبد ، وإني أرى كثير 

 .( ، وسيجد هذا الدين مجاله الفسيح في قارة أوروبا على بينة
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لجهل أو ا وبسبب،  رجال الدين في القرون الوسطى إن   ) ويقول:

 دونه، لقد كانوا يع ، قد رسموا لدين محمد  صورة  قاتمة بالتعص  

ا للمسيحية ، فوجدتـه  لعت على أمر هذا الرجـلني اط  ، لكن   عدو 

ا للمسـيحية أعجوبة خارقة ، بـل  ، وتوصلت إلى أنه لم يكن عـدو 

، وفي رأيـي أنـه لـو تـولى أمـر العـالم  سمى منقذ البشيةيجب أنم ي  

ق في حل مشكلاتنا بما يـؤمن السـلام والسـعادة التـي لوف   ، اليوم

 يرنو البش إليها.

الحــائز عــلى جــائزة  ، تومــاك كارليــل ويقـول الفيلوــولإ الإيليـزن  

لقد أصبح من أكبر العـار عـلى  ):  الأبطال :، يقول في كتابه نوبل

ــرد  ــذا العصرــ فيأي ف ــن  ، ه ــن أن دي ــال م ــا يق أن يصــغي إلى م

ا خد  ،  الإسلام كذب ر.وأن محمد   اع مزو 

لنــا أن نحــارب مــا يشــاع مــن مثــل هــذه الأقــوال  ه لابــدإنــ

اهـا ذلـك الرسـول  السخيفة المخجلة مـا ، ؛ فإن الرسـالة التـي أد 

لنحـو مئتـي مليـون مـن ، زالت السراج المنير مدة اثني عش قرن ا 
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يظن أن هذه الرسالة التي عاش بهـا ومـات ، أفكان أحدكم  الناس

 .( هذه الملايين الفائقة الحصر والإحصاء أكذوبة وخدعة ؟عليها 

حيــنما ظهــر محمــد ، لم  ويقــول الفيلوــولإ الهنــدوك  رامــا كرشــنة رو :

ا ، ومـن هـذه الصـحراء التـي لم  تكن الجزيرة العربية شيئ ا مذكور 

ا ، اسـتطاع محمـد بروحـه العظيمـة ، أن ينشـئ  تكن شيئ ا مـذكور 

ا ، وحيـاة جديـدة ، وثقافـة جديـدة ، وحضـارة  منها عالم ـا جديـد 

ــدة امتــدت مــن مــراكش إلى شــبه القــارة  ــدة ، ومملكــة جدي جدي

، آسيا الهندية، واستطاع أن يؤثر في فكر وحياة ثلاث قارات هي:

 وإفريقيا ، وأوروبا.

ا كان ولا شك ،  ) ويقول الموتشرق الكندن زويمـر:  إن محمد 

ا الدينيين ، ويصدق عليه القومن أعظم القادة  ل : إنه كان مصـلح 

ا ، ا ، وجريئ ا مغوار  ا فصيح  ا ، وبليغ  ا عظيما  ، ولا يجوز  قدير  ومفكر 

أن ننسب إليه ما ينافي هذه الصفات ، وهذا قرآنه الذي جاء بـه ، 

 .(وسيرته يشهدان بصحة هذا الادعاء 
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ا ـ نبــي  ) ويقــول الوــير وليــام مــوير ا يليــزن:     إن محمــد 

قـب بـالأم مـن صـغره بإجمـاع أهـل بلـده ؛ لشـف ين المسـلمين ـ ل 

ا  أخلاقه ؛ وحسن سلوكه ، ومهما يكن هناك مـن أمـر ، فـإن محمـد 

أسمى من أن ينتهي إليه الواصف ، ولا يعرف قدره من جهلـه ، 

والخبير به من أمعن النظر في تاريخه المجيد ، ذلك التـاري  الـذي 

ا في طليعة الرسل ومفكري العالم   .(ترك محمد 

، ويسرـ دينـه، وقـد أتـم  لقد امتاز محمد بوضوح كلامه ) ويقول:

ا أيقـظ عهد التـاري  مصـلح  ، ولم ي   من الأعمال ما يدهش العقول

ورفع شـأن الفضـيلة في زمـن قصـير  ، الأخلاق اوأحي، النفوس 

 .( كما فعل نبي الإسلام محمد

ــبير تولوــتون:     ــ  الك ــ  والفيلوــولإ الروس ــول الروائ ــي .) ويق يكف

ا فخـر   ـ: ا محمد  ص أمـة ذليلـة دمويـة مـن مالـب شـياطين أنـه خل 

ق في، وفتح  العادات الذميمة  ن  إ،  والتقـدم يوجوههم طريق الر 

 .( لانسجامها مع العقل والحكمة؛ ستسود العالم  شريعة محمد  
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إن  البشية لتفتخر بانتسـاب رجـل  ) ك:رْبِويقول النمواون شْ

يته ـا أنم  كمحمد إليها ؛ إذ إنه برغم أ م  ؛ استطاع قبل بضـعة عشـ قرن 

يأتي بتشيع ، سنكون  نحن  الأوروبيين أسعد ما نكون ، إذا توصـلنا 

 .(إلى قمته 
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 أحكام اليوم الآخر
 

إن من أصول الإيمان وأركانه الستة الإيمان باليوم               

في كتاب الله  جاءا حتى يؤمن بما مؤمن   الإنسان   الآخر، فلا يكون  

 مما يتعلق بذلك اليوم.  ، ^وما صح من سنة الرسول 

لما له ؛ و الإكثار من ذكره مهم ، العلم باليوم الآخر  وإن  

صلاح نفس الإنسان وتقواه واستقامته على دين  فيير كبير من تأث

الغفلة عن ذكر  إلاعلى المعاصي  ئويجر ، يقسي القلب لا، ف الله

ونَ  الذي قال الله فيه: ، ذلك اليوم وأهواله وشدائده  فَكَيْفَ تَت ق 

مْ يَوْم     .[17المزمل:]   اا يَجْعَل  الْوِلْدَانَ شِيب  إنِْ كَفَرْت 

ءٌ  : تعالى وقال اعَةِ شََْ مْ إنِ  زَلْزَلَةَ الس  وا رَب ك  ق  َا الن اس  ات  يَا أَيُّه

له *  عَظِيمٌ  رْضِعَةٍ عَما  أَرْضَعَتْ وَتَضَع  ك  له م  يَوْمَ تَرَوْنََاَ تَذْهَل  ك 

كَارَى وَلَكنِ   مْ بسِ  كَارَى وَمَا ه  ذَاتِ حََْلٍ حََْلَهَا وَتَرَى الن اسَ س 
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  .[1،2الحج:]   ذَابَ الله ِ شَدِيدٌ عَ 

تعالى: الله سبحانه وقال  ، كل حي في هذه الدنيا هو نَاية   الموت:

  ِله نَفْسٍ ذَائِقَة  المَوْت له مَنْ  : تعالى وقال،  [185 :آل عمران]  ك  ك 

 إنِ كَ مَيِّتٌ وَإنَِ  مْ .: ^وقال لنبيه  ،[ 26الرحمن:]  عَلَيْهَا فَانٍ 

 . [30الزمر:]  .مَيِّت ونَ 

قال تعالى:  ، فلا خلود لأحد من البشر في هذه الدنيا

. َوَمَا جَعَلْناَ لبِشََرٍ مِنْ قَبلْكَِ الخ لْد   [34نبياء:الأ] ،تجدر الإشارة و

 أمور منها:إلى 

لا  مؤكدٌ  أمرٌ  هأن  ، مع عن الموت  أكثر الناس غافلونأن   -1

وأن يستعد له  ، المسلم أن يكثر من ذكرهفعلى  ؛يتطرق إليه شك 

 ، أن يتزود من دنياه لآخرته بالعمل الصالح قبل فوات الأوانب

،  ، حياتك قبل موتك ا قبل خمساغتنم خمس   )): ^قال الرسول 

، وشبابك قبل  ، وفراغك قبل شغلك وصحتك قبل سقمك

يت لا وأعلم أن الم،  [الإمام أحمد]رواه  ((.، وغناك قبل فقرك هرمك



 أحكام اليوم الآخر  
 

 

 

261 

؛ وإنما يبقى معه عمله ، ا يحمل معه إلى قبره من متاع الدنيا شيئ  

لح الذي تسعد به السعادة فلتحرص على التزود بالعمل الصا

 ، ويكون به النجاة من العذاب بإذن الله.الأبدية

، فلا أحد يعلم متى  إلا الله الإنسان مبهم لا يعلمه أحدٌ  ل  جَ أَ  -2

لأن هذا من علم الغيب الذي  ؛ وتأو في أي مكان يم، يموت 

 به. ـ سبحانه وتعالى ـ انفرد الله

قال  ، إذا جاء الموت فلا يمكن دفعه أو تأخيره أو الفرار منه -3

ونَ سَاعَة   تعالى:  مْ لا يَسْتَأْخِر  ةٍ أَجَلٌ فَإذَِا جَاءَ أَجَل ه  لِّ أ م  وَلكِ 

ونَ    .[34لأعراف:]   وَلا يَسْتَقْدِم 

، جاء إليه ملك الموت بصورة حسنة ، من إذا جاءه الموت المؤ -4

، قال  وتحضر معه ملائكة الرحَة يبشرونه بالجنة، طيب الرائحة 

ناَ الله   تعالى:  وا رَبه ذِينَ قَال  ل  عَلَيهِْم   إنِ  ال  وا تَتَنزَ  ث م  اسْتَقَام 

زَن وا وَأَبْشِر   نْت مْ الَملائِكَة  أَلا  تَََاف وا وَلا تَحْ تيِ ك  وا باِلجَن ةِ ال 

ونَ  فيأتيه ملك الموت بصورة ، وأما الكافر ،  [30فصلت:] .ت وعَد 
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ويأتي معه ملائكة العذاب يبشرونه ، أسود الوجه ، مخيفة 

وَلَوْ تَرَى إذِِ الظ المِ ونَ فِي غَمَرَاتِ المَوْتِ  ، قال تعالى:  بالعذاب

زَوْنَ عَذَابَ وَالَملائِكَة  بَاسِط و أَيْدِ  ْ م  الْيَوْمَ تج  سَك  وا أَنْف  يُّمِْ أَخْرِج 

ول ونَ عَلَى ا نْت مْ تَق  نتْ مْ عَنْ آيَاتهِِ  للهاله ونِ بمَِا ك  غَيْرَ الحقَِّ وَك 

ونَ   . [93الأنعام:]  تَسْتكَْبِر 

واتضح الأمر لكل ، فإذا جاء الموت انكشفت الحقيقة 

م  المَوْت  قَالَ رَبِّ حَت ى إِ .، قال تعالى:  إنسان ذَا جَاءَ أَحَدَه 

ونِ  هَا  ارْجِع  وَ قَائلِ  مَةٌ ه 
اَ كَلِ لَعَلِِّّ أَعْمَل  صَالِحا  فيِمَا تَرَكْت  كَلا  إنَِ 

بعَْث ونَ  فإذا جاء ،  [100، 99المؤمنون  ]  وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إلَِى يَوْمِ ي 

إلى الحياة لأجل أن يعمل الموت تمنى الكافر والعاصي الرجعة 

، قال  ولكن لا ينفع الندم بعد فوات الأوان، الأعمال الصالحة 

ول ونَ هَلْ إلَِى مَرَدٍّ مِنْ  تعالى:  ا الْعَذَابَ يَق  وَتَرَى الظ الميَِِن لَم ا رَأَو 

 .[44الشورى:]   سَبيِلٍ 
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 :تهمن كان آخر كلامه قبل مو من رحَة الله تعالى بعباده أن   -5

من كان آخر كلامه من  )): ^، قال  الجنةدخل  "لا إله إلا الله"

لأنه لا يمكن أن  ، [ أخرجه أبو داود] (( الدنيا، لا إله إلا الله دخل الجنة

ا غير أم  ، ا فيها يقولها الإنسان في ذلك الوقت العصيب إلا مخلص  

لذا  ؛ الموت اته يذهل عنها لشدة ما يصيبه من سكرفإن   ،المخلص 

لقول النبي ؛  "لا إله إلا الله" :نهلقِّ  أن ي  ضِر تَ حْ لمن حضر عند الم   سنه ي  

وذلك من غير  ،  [916: رواه مسلم] ((لقنوا موتاكم لا إله إلا الله  ))^: 

 لئلا يضجر فيتكلم بكلام لا يليق .؛ ه يإلحاح عل

إن العبد إذا  )): ـ قال ^ـ عن النبي ـ  عن أنس ـ  القبر:

 (( وتولى عنه أصحابه، إنه ليسمع قرع نعالهم، في قبره وضع 

قعدانه فيقولان له: ما كنت تقول في هذا ي  ان فَ كَ يأتيه ملَ  ))قال: 

فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد الله .))قال:   (( الرجل؟

قد ، فيقال له: انظر إلى مقعدك من النار  )) :الـق (( ورسوله

فيراهما .)): ^نبي الله قال  (( نةا من الجأبدلك الله به مقعد  
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، كنت أقول ما  وأما الكافر أو المنافق فيقول: لا أدري )). ((اجميع  

من  ةضرب بمطرقي  ثم يقول الناس، فيقال: لا دريت ولا تليت، 

، فيصيح صيحة يسمعها من يليه إلا بين أذنيه  حديد ضربة

 .[2870،  1338]رواه البخاري ومسلم:   (( الثقلين

 يدركها ودة الروح إلى الجسد في القبر من أمور الآخرة التي لاوع

م نع  الإنسان ي   وقد أجمع المسلمون على أن   ، العقل البشري في الدنيا

ا أو يعذب إذا كان مستحق  ، ا مستحقا للنعيم في قبره إذا كان مؤمن  

ونَ ي عْرَ  الن ار   ، قال الله تعالى:  إن لم يتجاوز الله عنه، للعذاب  ض 

و   د  اعَة  أَدْخِل وا آلَ فرِْعَوْنَ أَشَد   اا وَعَشِي  عَلَيهَْا غ  وم  الس  وَيَوْمَ تَق 

: عليه الصلاة والسلاموقال الرسول  ، [46غافر:]  الْعَذَابِ 

والعقل السليم ،  [2867رواه مسلم:] (( تعوذوا بالله من عذاب القبر.))

 ،هذه الحياة ما يقرب له ذلكيرى في  لأن الإنسانَ  ؛ لا ينكر ذلك

، ومن  ويصرخ ويستغيث، ا ا شديد  فالنائم يحس أنه يعذب عذاب  

، مع الفارق الكبير بين الموت والحياة.  بجانبه لا يحس بذلك
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: ^وقد قال الرسول ، ا والعذاب في القبر للروح والبدن مع  

، فإن نجا منه فما بعده  أول منزل من منازل الآخرةإن القبر .))

 ؛ [2230:أخرجه الترمذي] (( أيسر منه، وإن لم ينج منه فما بعده أشد منه

خصوصا ، من التعوذ من عذاب القبر  لمسلم أن يكثرَ لفينبغي 

، رص على الابتعاد عن المعاصي أن يح، و قبل التسليم من الصلاة

 مي  التي هي السبب الأول للعذاب في القبر وفي النار. وقد س  

وإلا فالغريق والحريق ، الناس يقبرون  أكثر لأن؛ عذاب القبر 

 ومن أكلته السباع ونحو ذلك يعذب أو ينعم في البرزخ.

وعذاب القبر يتنوع من ضرب بمطارق من حديد أو 

، ويفرش له من النار ، بالظلمة على صاحبه قبر اليملأ كما ،  غيره

يح له عمله الخبيث على هيئة رجل قب ل  مث  ويفتح له باب منها، وي  

يجلس معه في قبره. والعذاب يستمر إذا كان ، ائحةالوجه نتن الر

ا فيختلف ا عاصي  ا، أما إذا كان العبد مؤمن  ا أو منافق  العبد كافر  

 وقد ينقطع العذاب عنه.،  تهمعصي بقدرالعذاب 
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ويملأ ، م في قبره حيث يوسع له قبره نع  أما المؤمن في  

ويفرش له ، يه من ريحها وطيبها ويفتح له باب إلى الجنة يأت، ا نور  

منها، ويمثل له عمله الصالح في صورة رجل جميل يؤنسه في 

 قبره.

 

 :قيام الساعة وعلاماتها

 ، لم يخلق الله هذا العالم للبقاء، بل سيأتي عليه يوم ينتهي فيه -1

وهذا اليوم هو اليوم الذي تقوم فيه الساعة، وهو حق لا شك 

اعَةَ لَآتيَِةٌ لا رَيْبَ فيِهَا وَلَكنِ  أَكْثَرَ الن اسِ إنِ   فيه قال تعالى:  الس 

ؤْمِن ونَ  وا لا  وقال سبحانه: ،  [59غافر:]  لا ي  ذِينَ كَفَر  وَقَالَ ال 

مْ  لْ بَلَى وَرَبِِّّ لَتَأْتيَِن ك  اعَة  ق  قريبة حيث والساعة ،  [3سـبأ:] تَأْتيِناَ الس 

بَ  وقال تعالى:  ، [1 :القمر]  ة  اعَ الس   تِ بَ تََ اقْ  قال الله تعالى:  اقْتََ

ونَ  عْرِض  مْ فِي غَفْلَةٍ م  ولكن ،  [1الانبياء:]  للِن اسِ حِسَابُ  مْ وَه 
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إلى بل هو بالنسبة ، ا ليس بمقياس البشر وما تعارفوا عليه اقتابُ  

 علم الله ولما مضى من عمر الدنيا .

، فلم  استأثر الله بعلمه من الغيب الذي الساعةِ  وعلم  

يَسْأَل كَ الن اس  عَنِ .قال تعالى:  ، ا من خلقهطلع عليه أحد  ي  

هَا عِندَْ  مَا عِلْم  لْ إنِ  اعَةِ ق  دْرِيكَ لَعَ  اللهالس  ون  وَمَا ي  اعَةَ تَك  ل  الس 

علامات تدل على  ـ ^ـ وقد ذكر الرسول ،  [63الأحزاب:] ا قَرِيب  

، للناس  وهو فتنة عظيمةٌ ، خروج المسيح الدجال  :اقتابُا منها

 على عمل أمور خارقة يغت بُا كثيرٌ ـ سبحانه ـ الله  ره  قدِّ حيث ي  

ويحي ، ويأمر الكلأ فينبت ، يأمر السماء فتمطر ف، من الناس 

ه أن   ـ ^ـ وغير ذلك من الخوارق، وقد ذكر الرسول ، الميت 

، لتي يقول إنَا الجنة هي النار فا، أعور يجيء بمثال الجنة والنار 

، ا والتي يقول أنَا النار هي الجنة، ويبقى في الأرض أربعين يوم  

ثم بقية أيامه مثل ، كالأسبوع  ويومٌ ، كالشهر  ويومٌ ، كالسنة  يومٌ 
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مكة ما عدا في الأرض إلا دخله  ولا يبقى مكانٌ ، الأيام العادية 

 والمدينة.

عليه ـ ى بن مريم نزول عيس ، ومن علامات الساعة

، وقت صلاة الصبح ، على المنارة البيضاء شرقي دمشق ـ السلام 

ثم يطلب الدجال فيقتله. ، حيث يصلِّ مع الناس صلاة الصبح 

فحين يراها ، ا طلوع الشمس من مغربُا أيض   اومن علاماته

وهناك آيات  ، الناس يفزعون ويؤمنون حيث لا ينفعهم إيمانَم

  كثيرة للساعة.أخرى 

 ـ سبحانهـ ، ذلك أن الله  لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس -2

فإذا أراد الله  ، تقبض أرواح المؤمنين ا طيبة  يبعث قبل قيامها ريح  

ك الله الملَ  رَ مَ أَ ، القضاء على المخلوقات بالموت ونَاية الدنيا 

عقوا فإذا سمعه الناس ص   ( وهو قرن عظيم)بالنفخ في الصور 

مَاوَاتِ وَمَنْ فِي .قال تعالى:  ورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي الس  فِخَ فِي الصه وَن 



 أحكام اليوم الآخر  
 

 

 

269 

ويكون ذلك يوم جمعة ، ثم  [68الزمر:]  الله  الْأرَْضِ إلِا  مَنْ شَاءَ 

 بعد ذلك يموت جميع الملائكة ولا يبقى إلا الله سبحانه وتعالى.  

 )عجب الذنب كل جسم الإنسان يفنى وتأكله الأرض إلا  -3

ا أجساد أم   ( ، وهو العظم الذي يكون في أسفل الظهر أي أصله

ـ سبحانه ـ نزل الله في   ،  الأنبياء والشهداء فإنَا لا تأكلها الأرض

فإذا أراد الله ، من جديد وتتكون ت الأجساد من السماء ماء فتنب  

 فينفخ، ل بالصور كَ ك الموْ الملَ ، وهو بعث الناس أحيا إسرافيل 

ويخرج ، فيحي الله جميع المخلوقات ، في الصور النفخة الثانية

أي ) حفاة عراة غرلا  ، الناس من قبورهم كما خلقهم الله أول مرة 

مْ مِنَ الْأجَْدَاثِ  قال تعالى:  (غير مختونين ورِ فَإذَِا ه  فِخَ فِي الصه وَن 

مِْ يَنْسِل ونَ  ونَ مِنَ يَوْمَ يَخْر   وقال سبحانه: ،  [51يّـس:] .إلَِى رَبُِّ ج 

اع   ونَ  االْأجَْدَاثِ سِرَ بٍ ي وفضِ  مْ *  كَأَنَ  مْ إلَِى ن ص  ه  خَاشِعَة  أَبْصَار 

ونَ  وعَد  ذِي كَان وا ي  ةٌ ذَلكَِ الْيَوْم  ال  مْ ذِل  ه  ،  [44،  43المعارج:]  تَرْهَق 

كما  ، ^نبينا محمد خاتم الأنبياء وأول من تنشق عنه الأرض هو 
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ساق الناس إلى أرض ثم ي   ، ذلك عنه عليه الصلاة والسلام ءجا

ويحشر الكفار على ، منبسطة واسعةٌ  وهي أرضٌ ، المحشر 

الكافر على  شر: كيف يح   ^وقد سئل  الرسول  ،وجوههم 

 اقادر   رجليه في الدنيا ،الذي أمشاه على أليس  ))قال: ف؟ وجهه

عرض والم   [2806اه مسلم: ]رو. (( يوم القيامة على أن يمشيه على وجهه

فيكون ، ، وتدنو الشمس من الخلائق  عن ذكر الله يحشر أعمى

إلى العرق فمنهم من يكون ، الخلق على قدر أعمالهم في العرق 

ومنهم من يلجمه العرق ، ومنهم من يكون إلى حقويه ، كعبيه 

ظله الله في ظله يوم لا ظل إلا وهناك من ي  ، بقدر أعمالهم ا إلجام  

في ظله يوم ـ تعالى ـ سبعة يظلهم الله  )): ^قال الرسول ، له ظ

 ، ورجلٌ  اللهنشأ في عبادة  عادل ، وشابٌ اللا ظل إلا ظله: الإمام 

 يهاجتمعا عل ، ، ورجلان تحابا في الله في المساجدمعلقٌ قلبه 

إني  :ذات منصب وجمال فقال دعته امرأةٌ  وتفرقا عليه، ورجلٌ 

دق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تص أخاف الله، ورجلٌ 
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-1423متفق عليه:  ]ا ففاضت عيناه( ـ الله خالي كرَ ذَ  يمينه، ورجلٌ  تنفق

ا تحاسب على بل المرأة أيض  ، ل ابالرج وليس هذا خاصٌ  ، [1031

ولها مثل ما للرجل من ، ا فشر وإن شر  ، ا فخير إن خير  ، أعمالها 

 الجزاء والحساب.

الناس في ذلك اليوم الذي مقداره العطش ب ويشتد  

إلا أنه يمر على المؤمن سريعا كأداء صلاة ، خمسون ألف سنة 

 )يشربون منه  ـ ^ـ ،  ويرد المسلمون حوض النبي  مكتوبة

تشرب منه أمته  ، ^والحوض مكرمة عظيمة خص الله بُا نبينا 

، وأحلى من العسل ، ا من اللبن ماؤه أشد بياض  ، يوم القيامة 

من ، عدد نجوم السماء بوآنيته ، ئحته أطيب من ريح المسكورا

رض أا( ويبقى الناس في شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبد  

فإذا طال  ، المحشر زمنا طويلا ينتظرون الفصل بينهم والحساب

؛ مع ما هم فيه من الشدة وحر الشمس ، بُم الوقوف والانتظار 

ـ فيأتون آدم ، بين الخلائق التمسوا من يشفع لهم عند الله للقضاء 
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ثم ، فيعتذر  ـعليه السلام ـ ثم يأتون نوحا  ، فيعتذرـ عليه السلام 

عليه ـ ثم يأتون موسى ، فيعتذر  ـعليه السلام ـ يأتون إبراهيم 

ثم ، فيعتذر  ـعليه السلام ـ ثم يأتون عيسى ، فيعتذر  ـالسلام 

فيسجد  ((أنا لها  )): فيقولـ عليه الصلاة والسلام ـ يأتون محمدا 

في ذلك ويحمد الله بمحامد يفتحها الله عليه ، تحت العرش 

واشفع ، وسل تعط ، يا محمد ارفع رأسك  )) :فيقالالموقف ، 

وأمة محمد هي أول من  ، فيأذن الله بالقضاء  والحساب (( عتشف  

 يحاسب. 

فإن ، أول ما يحاسب عنه العبد من أعماله الصلاة 

 ، وإن ردت رد سائر عمله، نظر في سائر عمله بلت حت وق  لَ صَ 

وعن شبابه فيم  ، عن خمس: عن عمره فيم أفناه سأل العبد  وي  

، وعن علمه ماذا  ، وعن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه أبلاه

ي الدماء. والقصاص ففقضى فيه بين العباد أما أول ما ي   ، عمل به

حسنات يومئذ يكون بالحسنات والسيئات، فيؤخذ من 
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خذ من سيئات ، أ   فإذا فنيت حسناته، الشخص وتعطى لخصمه 

 خصمه وطرحت عليه. 

 وأحده ، من الشعر أدقه  سٌر وهو جِ  )نصب الصراط وي  

 بقدرمن فوقه فيمر الناس  ( متن جهنمنصب على ي   ، من السيف

، وكأجاود الخيل ، وكالريح، ، فمنهم من يمر كلمح البصر  أعمالهم

 كفار، وعلى  الصراط كلاليب تأخذ ال احبو   ومنهم من يحبو

، ويتساقط الكفار ومن شاء الله من عصاة  وتلقيهم في جهنم

وأما عصاة ، لدون في النارخَ المؤمنين في النار، فأما الكفار في  

 رجون إلى الجنة. ثم يخ  ، المؤمنين فيعذبون ما شاء الله 

 أن ويأذن الله لمن شاء من الأنبياء والرسل والصالحين

يشفعوا لبعض من دخل النار من أهل التوحيد فيخرجهم الله 

على قنطرة بين  ـ وهم أهل الجنةـ ويقف من يجتاز الصراط  ، منها

فلا يدخل الجنة ، قتص لبعضهم من بعض حيث ي  ، الجنة والنار

من كان عنده لأخيه مظلمة حتى يقتص منه وتطيب نفوسهم 
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ودخل أهل النار النار، ، ة وإذا دخل أهل الجنة الجن ، على بعض

وأهل ، جيء بالموت على صورة كبش فذبح بين الجنة والنار 

،  فلا موت يا أهل الجنة خلودٌ  :، ثم يقال الجنة والنار ينظرون

ا لمات ا مات فرح  فلو أن أحد   ؛ أهل النار خلود فلا موت ويا

ا مات حزنا لمات أهل ، ولو أن أحد   الفرحشدة أهل الجنة من 

 ر.النا
 

 : النار وعذابها

جَارَة   قال تعالى:           هَا الن اس  وَالْحِ تيِ وَق ود  وا الن ارَ ال  ق  فَات 

تْ للِْكَافرِِينَ  لأصحابه:  ـ ^ـ وقال رسول الله  [24البقرة:]  أ عِد 

 حرِّ جزء من سبعين جزءا من يوقد ابن آدم ـ التي ـ ناركم هذه .))

يا رسول الله ، قال: ، إن كانت لكافية قالوا: والله  (( جهنم

رواه ] (( هالها مثل حرِّ ،  ك   اوستين جزء   ةفإنَا فضلت بتسع.))

 . [2843،  3265: البخاري ومسلم
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ا من الأخرى، عذاب   كل طبقة أشده ، والنار سبع طبقات 

والمنافقون في الدرك الأسفل  ، أعمالهم بقدر، ولكل طبقة منها أهل 

أهل النار من الكفار دائم لا  وعذاب   ، االأشد عذاب   وهو، من النار 

قال ، لمزيد من العذاب ؛ عيدوا مرة أخرى كلما احتقوا أ  ف،  ينقطع

ل ود    الله تعالى: مْ ج  لْناَه  مْ بَد  ه  ل ود  مَا نَضِجَتْ ج  ل  هَا ك  ا غَيْرَ

وا الْعَذَابَ  وق  ذِينَ  وقال سبحانه:  [56النساء:]  ليَِذ  وا لَه مْ وَال  كَفَر 

مْ مِنْ عَذَابَُِا  َف ف  عَنهْ  وت وا وَلا يخ  قْضَى عَلَيهِْمْ فَيَم  نَار  جَهَن مَ لا ي 

ورٍ  ل  كَف  وتغل ، دون فيها ويصف   ، [36فاطر:]  كَذَلكَِ نَجْزِي ك 

نيَِن فِي   ، قال تعالى: أعناقهم قَر  وَتَرَى الم جْرِمِيَن يَوْمَئِذٍ م 

م  الن ار  *  دِ الْأصَْفَا وهَه  ج  رَانٍ وَتَغْشَى و 
مْ مِنْ قَطِ ابيِل ه    سَرَ

إنِ  حيث قال الله تعالى: ، وطعام أهل النار الزقوم ،  [50-49ابراهيم:]

قهومِ  كَغَلِِّْ *  كَالم هْلِ يَغْلِِّ فِي الْب ط ونِ *  طَعَام  الْأثَيِمِ *  شَجَرَتَ الز 

ظم نعيم وعِ ، ويبين شدة عذاب النار  ، [48-43الدخان:]  الحمَِيمِ 

يؤتى  ))قال:  أنه ، ^في صحيح مسلم عن النبي  جاءالجنة، ما 
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النار في صبغ فيأهل النار ، يوم القيامة ، من ، بأنعم أهل الدنيا 

اهل  يا ابن آدم ، ثم يقال: صبغة ، هل مر  بك قط؟  رأيت خير 

ا فييؤتى بأوالله يا رب ، و ، فيقول: لانعيمٌ قط؟   شدِّ الناس بؤس 

يا ابن يقال له: فأهل الجنة ، فيصبغ صبغة في الجنة ، من ، الدنيا 

ا قطه ؟  ،  قط؟ فيقول: لا شدةٌ هل مر بك آدم ، هل رأيت بؤس 

]رواه مسلم:  ((رأيت شدة  قطه ولا ،  ما مر بِّ بؤس قطه والله يا رب ، 

من والتف نعيم المن في الدنيا سي كل ما مر به ينفالكافر ،  [2807

كل ما قاساه في الدنيا من  ىنسيغمسة واحدة في النار ، والمؤمن 

 البؤس والفقر والشقاء من غمسة واحدة في الجنة. 

 

 : صفة الجنة

، الصالحين  هلعباد، أعدها الله الجنة دار الخلد والكرامة 

ولا خطر على ، سمعت  ولا أذنٌ ، رأت  فيها من النعيم ما لا عينٌ 

ةِ  ،  قال تعالى: قلب بشر ر  فَلا تَعْلَم  نَفْسٌ مَا أ خْفِيَ لَه مْ مِنْ ق 
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 جَزَاء  بمَِا كَان وا يَعْمَل ونَ 
ٍ
وهي درجات تتفاوت ،  [17السجدة:]  أَعْين 

ذِينَ  الله يَرْفَعِ  ، قال سبحانه:  أعمالهم بقدرمنازل المؤمنين فيها  ال 

و ذِينَ أ وت  مْ وَال  يأكلون ،  [11المجادلة:]  ا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ آمَن وا مِنكْ 

، ، فيها أنَار من ماء غير آسن  ويشربون فيها ما تشتهيه أنفسهم

وأنَار ، وأنَار من عسل مصفى ، وأنَار من لبن لم يتغير طعمه 

، قال تعالى:  ، وخمرهم ليست كخمر الدنيا من خمر لذة للشاربين

  ِطَاف  عَلَيْهِمْ بكَِأْسٍ م ارِبيِنَ *  نْ مَعِينٍ ي  ةٍ للِش  لا *  بَيْضَاءَ لَذ 

نْزَف ونَ  مْ عَنهَْا ي  ويزوجون فيها   [47-45الصافات:]  فيِهَا غَوْلٌ وَلا ه 

لو أن امرأة من أهل الجنة اطلعت  )): ^، قال  من الحور العين

 -أي السماء والأرض  -إلى أهل الأرض لأضاءت ما بينهما 

 .[2796:اه البخاريرو] (( ولملأته ريحا

وأعظم نعيم أهل الجنة هو النظر إلى الله سبحانه وتعالى. 

ولا ، ولا يتمخطون ، لا يبولون ولا يتغوطون وأهل الجنة 

، أمشاطهم الذهب ورشحهم المسك.  ونعيمهم هذا  يتفلون
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عم لا نْ من يدخل الجنة يَ  )): ^، قال  دائم لا ينقطع ولا ينقص

ونصيب ،  [2836]رواه مسلم:  (( ولا يفتى شبابه ثيابه ، بلىتلا ، يبأس 

من أهل الإيمان وهو آخر من يخرج من النار  ـأقل أهل الجنة 

 خير من الدنيا كلها عشر مرات.   ـ ويدخل الجنة
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